حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الاولى. 
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ادرال 
۸ ای ۔ حضرت ترس انیکس 
شارع شيخ حفيظ الدين 
بومباى _ ٠٠١ ٠۰۸‏ الهند 
هاتف : ۳۹۹۷٤۷ _ ۳۷۷۷٥٥‏ 
تلکس : ۷۲۲ ۔ .۱١‏ سلفان 
برقيا : «السلفية» 
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المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المسلمين وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين . 

يسعدنا أن‌نقدم للقراء تحفة نادرة من درر مۇلفات شيخ الاسلام امد 
بن عبدالحليم ابن تيية رجمهالله تعالى وهى تفسير الآية الكريية 


۵ 
0 


«لاإِله إلاً أنت سبحانك انى كنت من الظالمين» التى قال فيها النى به 

انا «دعوة اخی ذی النون . مادعابها مکروب الا فرج‌الله كربته» . 
وكلام شيخ الاسلام رد لسوال وجهه اليه بعض الناس وكان السؤال 

يتضمن الاستيضاح عن مافى تواح تتعلق بېذه الآية وهی : 

۱ س مامعی هذه الدعوة ؟ 

۲ س ل کانت كاشفة للضر ؟ 

۴ هل نما شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ 

٤‏ د كيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى يوجب كشف ضره ؟ 


٥ه‏ س مامناسبة ذکره «آنی کنت من الظالين» مع أن التوحيد يوجب 
كشف الضرّ ؟ 


¢} 


١‏ س هل يكفى المذنب اعترافه بالذنب ام لابد من التوبة والعزم فى 
املستقبل ؟ 
۷ ماهو الس فى ان كشف الضرَ وزواله يكون عند انقطاع الرجاء 
عن الخلق والتعلق بم ؟ 
۸ ماالحيلة فى انصراف القلب عن الرجاء لمخلوقين والتعلق بهم 
بالكلية وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه اليه بالكلية ؟ وماالسبب 
المعين على ذلك ؟ 

وقدوضح شيخ الاسلام كل واحدة من هذه النقاط توضيحا كاملا » 
وافاد واجاد . وتتجلى فيه خاصية اسلوبه الممتاز فى الجدل والنقاش وهى 
كثرة الاستدلال بآيات القرآن وسردها لتدعم ما قول ولرک غل دا 
التوحيد . 

والدار السلفية اذتقدم هذا الكتيّب المفيد تريد ان توكد لقرائها 
الكرام انها تحاول بكل مالديا من الوسائل انتزود المكتبة العربية 
والاسلامية بالكتب الدينية المفيدة وبخاصة من كتب تراث سلفنا الصالح 
اسهاما منها فى نثر الثقافة الاسلامية الصحيحة . وندعوالله تبارك وتعالى 
ان مجعل اعالنا خالصة لوجهه ويوفقنا لمزيد من الاعمال النافعة ويقبلها 
ا 


ربنا تقبل منا انك انت السميع العلم . 
وصلى‌الله على النبى الكري . 


سنل شيخ الاسلام 


ابن تهية قدس الله روحه_ عن قول النى بم : 
« دعْوة أخى ذىالنون : « لاالّه الا أن سَبْحَاتك الى كنت من 
الظّالمیْنَ € مادعا بہا مكروب الا فرجالله رنه ٠١‏ 

مأمعنى هذه الدعوة ؟ . 

ولإ كانت كاشفة للكرب ؟ 

وهل هما شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ 

وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها » حتى يجب كشف ضره ؟ 

ومامناسبة ذكره : « الى كنت مِن الظَالِمِيْنَ ‏ مع ان التوحيد 
يوجب كشف الضرّ ؟ 


وهل يكفيه اعترافه ام لابد من التوبة والعزم فى المستقبل ؟ 


)٠٠١(»ةليللاو الحديث اخرجه احمد(١/١۷٠) والترمذى(٠/۲۹٥) والنسائى ف «عل اليوم‎ )١( 
. والحام فى «المستدرك»(۱/٥۰٥» ۳۸۳/۲) من حدیٹ سعد بن ابی وقاص‎ 


واخرجه البيهقى ف «شعب الايان»(رة٦٠٠‏ بتحقيقنا) وانظر تخريجه هناك . 


(¥ 


وماهو انر فى ان كشفة الضْرّ وزواله يكون عند انقطاع الرّجاء عن 
الخلق والتعلق م ؟ : 


وماالحيلة فى انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية 
وله اله فال ورجا نيراف ال تان واا ان ع 
ذلك ؟ . 


ل فأجاب ‏ المد لله رب العالمين . 
معنى الدعاء 


لفظ « الدعاء والدعوة » فى القرآن يتناول معنيين : 
دعاء العبادة . 
ودعاء المسألة . 

قال‌الله تعالى : 
« فلاَتذع مَعَاله إا آخر فتكُون من الْمَعَدَبِيْنَ ج" 

ل 
ومن َغ معلل إا ار لقان له به قإئتا 
حِسَابَة عن رَه نه لايفلح الكَافرُوة € _ 

وقال تعالی : 


(۲) سورة الشعراء(١۴/۲٠۲)‏ . 
(۳) سورة المومنون(۷/۲۴١۱)‏ . 


Cay 


ت 


< وَلاتذع ماله إا خر لاالة إلا هو ج 

وقال : 
< ونه لما قام عَبداله يَدْعوه گاوا يَكُوون عَلَيْه 
لذا ٩‏ 

وقال 
( إن يَذْعُون من دونه إلا إِنَانّا وَإِن يَذْعُون الا 
شَيطانا مريْدا ° 

وقال تعالی : 

لَه دَعوة الْحَق وَالذيْن يَذْعَوْن من دؤنِه 
لآَيَسْتَجِيْبُون لَهُمْ بقّيء إلا كبَاسط كَمَيْه إلى الْمَاء 
لِيَبلَعَ فاه وَمَاهُو ببالغه ج" 

وقال تعالى : 

< و الذيْن لآيَذْعُوؤن مَعاله إلا آخَرَ وَلاَيَقتلُوْن 
النفس التى حَرّم‌الله إلا بالحق ولاأيرنون ج“ 

وقال فى آخر السورة : 


ےا وس چا موا 
( قل مَاَفْبَو بكم رَبٔی لول دُعَاوگۂ چ٥‏ 


سورة القصص(۸۸/۲۸) . 
سورة الجن(۱۹/۷۲) . 
سورة النساء(٤/۱۱۷)‏ 
سورة الرعد(١۳١/٤٠)‏ 
سورة الفرقان(٥٠۸/۲)‏ 


)۷۷/۲٥(اضیأ‎ 


وَإذا سالك عبَادی عى قائّى قريب أجيْب دَعْوَة 
الداع إذا دعان “١‏ 


( المسألة والعبادة ) 


وکل سائل راغب راهب فهو عابڌ للمسئول » وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحته ویخاف عذابه » فکل عابد سائل وکل سائل 
عابد . فأحد الاسمين يتناول الآخرَ عند تجرّده عنه » ولكن إذا جمع بينها 
فانه يراد بالسائل الذى يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب . ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتشثال الأمر ls‏ ف 
ذلك صيغ سؤال . 


( الخوف والرجاء ) 


ی ر ا ا و ا و ا ا 
راهب : یرغب فی حصول مراده » ویرهب من فواته . قال تعالی : 


انهم انا يُسَارعُوْن فى الخْيْرَّات وَيَذْعَوْتتا رَغَبَا 
2 وَرَهبًا چ 


ا 


)۱۸١/۲(ةرقبلا سورة‎ )١١( 
)٩۰/۲۱(ءایبنال سورة‎ )٠٥( 
f ¢ 


« تتجَافی جُنوبهم عَن | لمَضّاجع يعون ربهم 
خوفا وَطْمَعَا ج 
ولايتصور انيخلوا داع لله _دعاء عبادة او دعاء مسألة من 
الرغب والرهب » من الخوف والطمع . 


ومايذكر عن بعض الشيوخ انه جعل الخوف والرجاء من مقامات 
العامة » فهذا قديفسر مراده بان للمقرّبين يريدون وجه الله فيقصدون 
التلذذ بالنظر اليه . وان يكن هناك مخلوق يتلذذون به › وهؤلاء 
ير جون حصول هذا المطلوب EL O‏ عن الخوف 
والرجاء لكن مرجُوم ومَخوفهم بحسب مطلومم 

ومن قال من هؤلاء : 

« مآعبذك شوقا الى جَنتك ولاخوفا من تارك » 
لاعذاب فيه 1 ا الخلوقات ¢ وهذا قصورٌ وتقصير منهم عن مهم می 
الجنة » بل كل مااعدهالله لأوليائه فهو من الجنة »› والنظر اليه هو من 
الجنة + ودا كان افضل الل يسال الله نة ويستعيد به من التار ٤‏ ونا 
سال فشن اتتا چا قول :ی ملا ال 

اى اسالالله الجنة واعوذ بالله من النار » اما انى لاأحسنٌ دندتتك 

» حولها ددن 0 
)١١(‏ سورة السجدة(۷/۳۲١)‏ 
(۱۷) اخرجه ابن ماجة ف الاقامة(۱/٥۲۹رةق١٠٠٠)‏ وف الدعاء(۲/١١۲٠رة۷١۳۸)‏ وابن خزية فى 

«صحیحه»(۳۵۸/۱ ر8 )۷۲٣‏ من حدیث ای صالح عن ای هريرة 


واخرجه ابوداود فى الصلاة(۱/٠١٠رق۷۹۲)‏ واحمد فى «المسند»(۳/٤۷٤» )۷٤/١‏ فلم يذكرا 
الصحابى . 
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وقدانكر على من قال هذا الكلام يعى انالك لذة النظر الى 
وجهك""'فريق من اهل الكلام » ظنْوا ان الله لايتلذذ بالنظر اليه » وانه 
انع اا ولو . فغلط هؤلاء فى معنى الجنة كا غلط اولك » لكن 
اولك طابوا مأايستحق انيطلب › وهؤلاء انكروا ذلك . 


( العزائم تنفسخ عند وجود الحقائق ) 


واما التالم بالنار فهو امر ضرورئ » ومن قال : لو ادخلى التار 


حدٹنا حماد بن زید قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه قال صلًى بنا عبار بن ياسر 

صلاة فأوجز فيها » فقال له بعض القوم لقد خففت او أوجزت الصلاة ؟ فقال : أنا 

على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله بع فلما قام تبعه رجل من 

القوم هوابی غیر انه کنی عن نفسه_ فسأله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به القوم . 
بعامك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ماعامت الحياة خبرا لى » 

وتوفنى اذا عامت الوفاة خيرآ لى . اللهم واسألك خشيتك فى الغيب 

والشهادة » واسألك كامة الحق فى الرضا والغضب »› واسألك القصد فى الفقر 

والغنى › واسألك نعها لايَنفدً › واسألك قرة عين لاتنقطع › واسألك الرضا 

بعد القضاء › واسألك برد الميش بعد الموت » واسألك لذة النظر الى وجهك 

والشوق الى لقائك فى غير ضرَاء مضرة ولافتنة مضلة . 

اللهم رَيّنّا برينة الايان واجعلنا هداةً مهتدين » . 

واخرجه الحا فى «المستدرك»(۱/٤۲٥)‏ وابن حبان(۰۹٥)‏ وصححه الجا ووافقه الذهى 

واخرجھ النسائی ایضا(۲/٥٥)‏ من طریق ابی هاشم الواسطی › عن اہی مجلز عن قيس 

ابن عباد قال صلی عماأر... فذ کره ورواه امد فى «المسند»(٤/٤۱٠)‏ . 

ورجال هذا الاسناد ثقات رجال الصحيح . 

ولایلتفت الى انکار فریق من اهل الکلام لکامات دعاء ٹہ ېشت عن النى له . 


C4 


الحقائق » ومثل هذا يقع فى كلام طائفة مثل سمنون""الذى قال : 


وليفن ىدى تواك حل فکیف ماشئت فامتحنیٰ 

فابتلى بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكأتب ويقول : ادعوا 
لعمكر الكذاب . 

قال تعالی : 

> ولق نتم َمَتَوْن الْمَوْت من قب أن ر تَلْقَوهٌ فقَد 

رَأَيْتَمُوه وَآنْتم تَنْظُرٌون چ" 

وبعض من تكلم فى علل المقامات جعل الحب والرَتَا والخوف 
والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر› وان من شهد 
القدر"'فشهد توحيد الأفعال حت فنى من لإيكن وبقى من لريزل » يخرج 
عن هذه الامور» وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا . 


( ادعاء الصوفية الحو والفناء ) 
أما الحقيقة فان الحي لايتصور ان لايكون حساسًا مُحبَّا لما يلاه › 


(۱۹) نون بن حزة ‏ ويقال سمنون بن عبدالله _ ابولحسن الخواص . 
سمى نفسه سمنونا الكذاب للواقعة المذ كورة . صحب سريًا السقطى وابا احمد القلانسى 
وسوس » وکان یتکل ف امحبة بأحسن كلام »> وهو من كبار مشايخ الصوفية فى 
العراق » توف بعد الجنيد . 
ترجمته فى «طبقات الصوفية»(٥۹٠۔۹١۱۹)‏ » «الحلية»(۳۰۹/۱۰۔١٠۳)‏ > «تاأريخ 
بغداد»(۲۳۷-۲۳۶/۹) » «الرسالة القشير ية»(١/۳۳٠)‏ » «البداية والنهأية»(١١/١٠٠)‏ . 

(۲۰) سورة آل عمران(۴/٩٤۱)‏ 


¢ 10 ‡ 


مبغضا لماينافره . ومن قال ان الحجى يستوى عنده جيم المقدورات فهو 
اجر اا اف فار ل و جف واا م 
قعاند ولود ا نالأفان :جل له ال آزال غقكة مراي 
اصطلاما او عوًا او فناء او غشيًا او ضعقا فهذا ل یسقط احساس نفسه 
E SEDE OSE‏ 

فن زم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل الى مقام الجع والفناء 
فلایشهد فرقا فانه غالط » بل لابد من من الفرق فانه امر ضرورئ . 

لكن اذا خرج عن الفرق الشرعى بقى فى الفرق الطبعى » فيبقى 
متبعًا هواه لامطيعًا لمولاه . 1 

وهذا U‏ وفعت « هذه المسألة » بین الجنيد اة ذکر هم «الفرق 
الثانى» وهو : انيفرق بين إلمأمور وامحظور » وبين مايحبه‌الله ومايكرهه 
مع شهوده للقدر الجامع ¢ فيشهد الفرق ف القدر الجامع . ومن م يفرق 
بين المامور وامحظور خرج عن دين الاسلام . 

وعزلا الذين:يتكلون فى المح لا مرون عن الفرة الدرضي 
فلا يفرقون بين الخالق والخلوق ؛ ولکن ليس كَل هؤلاء تهون الى هذا 
الالحاد » بل يُفرّقون من وجه دون وجه › فيُطیعون الله ورسوله تارة › 
ويعصون الله ورسوله تارة ¢ كالعصاة من اهل القبلة ٠‏ وهدذه الامور 
مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

( الدعاء عبادة ومسالة ) 
والمقصود هنا : ان لفظ « الدعوة والدعاء « يتناول هذا وهذا ¢ قال 


الله تعالى : 
¢ 17 # 


$ وَآخرٌ دَعْوَاهم أنالْحَمْد لله رَبالْعَالَميْنَ ج" 
وف الحديث : 
« افضل الذكر لااله‌الآالله » وافضل الدعاء المد لله » 
NG E)‏ 
وقال النى ب فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره : 
« دعوة اخى ذى النون ظ لاإِله إلا أت سُبْحانك إنى 
كنت من الظَالميْنَ4" "مادعا بها مكروب إلا فرج الله 
کربته » . 
سماها «دعوة» لأا تتضمن نوعى الدعاء . فقوله ظ لاإله إلا أت 
اغراف بتوجيك الاهية ‏ وتوخية الاهية يتفن اح نو الذغاء فان 
الال هو الخي لان دعي وعاء اة دعام مال ورال 9ا آلا 
هو . 


)٠٠۰/٠١(سنوي سورة‎ )۳١( 

(۲۲) اخرجه ابن ماجة فی الادب(۲۹/۲٤۱۳رق۳۸۰۰)‏ وابن ابى الدنيا فى «كتاب 
الشکر»(۱۱۳ر۰۲٠)‏ ۴ اخرجه الترمذی فی الدعوات(٣/۲٣۲رق۳۳۸۳)‏ والنسائی فى «عتمل 
اليوم والليلة»(١۸۳)‏ والحام فى «المستدرك»(۹۸/۱٤۔۰۳٥)‏ وابن حان فی «صحیحه» ۲۲۲٣‏ 
موارد) والبغوى فى «شرح السنة»(٥/۹٠)‏ وقال الالبانى : حسن . 
والحديث فى «شعب الايان» للبيهقى (الشعبة۳) واستوفينا تخريحه هناك . 


(۲۳) سورة الانبياء(١۸۷/۲)‏ 


وقد مر تخريج الحديث فى اول الكتاب . 
۷ ¢ 


( وجوه مختلفة لامسألة ) 


وقوله : « إنّى كُنّْت مِن الظَالِمِيْنَ ‏ اعتراف بالذنب » وهو 
ضبن طلب الففرة > فان الطاب السائل تارة سال بضيعة الطلب : 
وتارة يسأل بصيغة الخبر » اما بوصف حاله » واما بوصف حال 
ألو ولاعف الان رل و ا ا 

رب إِنى أعُوذبك أن أسألك مَالَْسَ لی به عَلْمّ و 

إلا تعُفْرْ لى وَتَرْحَمْنى أكن من ا € 

فهذا ليس صيغة طلب › وانغا هو إخبار عن‌الله انه إن يعفر له 


ويَرْحَمةٌ خسر . 
ولكن هذا الخبر يتضّن سؤال المغفرة > وكذلك قول آدم عليه 


$ بنا طلا انتا وان تعفر لتا وَترحمتا 

لَنَكُوْنَن من الخاسريْن " 

هو من هذا الباب » ومن ذلك قول موسى عليه السلام : 

رب إِنی لما أَْرَلت إلى مِن خير فَقِيْرٌ ج" 

فان هدا وضف لاله انه فق ال ا زلالله اليه من الخير» وهو 
يتضبّن لسؤال الله انزال الخير اليه . 


(۲۲) سورة هود(۱١۷/۱٤)‏ 


(۲) سورة الاعراف(۲۳/۷) . 


)۲۶١/۲۸(صصقلا سورة‎ )۲١( 


CA 


(YY) 


(A) 


(۹ 


وقدروی الترمذی'"' وغیره : عن النى ا أنه قال : 
« من شَعْلة قراءة القَرآن عَن ذکرئ وَمَسألتى اعطيته 
افضَل مَاأعطى السّائليْنَ » . 

رواه الترمذى وقال حدیث حسن . 

ورواه مالك بن الحویرث" وقال 
«مَن شَغْلّه ذکُری أ عن مَالتى أعطَيْتة أفضّل 
مَاأعْطى السَائليْنَ » 

وأظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ . 

وقدسئل سفيان بن عيينة "عن قوله : 
« أفضل الدعاء يوم عرفة لااله الاالله وحده لاشريك 
له » له الملك وله المد وهو على کل شيء قدير » 


فی کتاب فضائل القرآن من «جامعه»(٥/٤۱۸رق۲۹۲۱)‏ وفیه : 
«من شغله القرآن وذکری عن مسالی....» 


والحديث اخرجه البيهقى فى «شعب الايسان»(۷٦٥-۸٦٥‏ بتحقيقنا) وراجع تخريجه 


هناك . 


الصواب مالك ب بن الحارث . وهو تابمى روی عله منصور . وراجع «شعب 


الایان»(رق۵۷۰) 


انظر قو ل سفیان ف «شان الدعاء» للخطانی(۷١۲)‏ « و«فتح الباری»(١١/۷٤۱)‏ وراجع 


«شعب الاعان» : 


اما الحديث : افضل الدعاء دعاء يوم عرفة الخ فأخرجه الترمذى ف 


الدعوات(۷۲/۵٥رق۳۵۸۵)‏ عن عرو بن شعيب عن ابيه عن جده . 
واخرجه مالك فى «الموطا»(۲۲٤)‏ مرسلا . 
¢ #1۹ 


فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن ابىالصلت يدح ابن جدعان . 
افك اج ام اكان ارك منك افا 
أذاأثنى غلك المره يوا ٠‏ كفااة من تعرض ت الشساء 

قال : فدذا مخلوق يخاطب لوقا فكيف بالخالق تعالى . 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام : 


« الهم لك لحل وإليك المُشْتَكَى > وانت 
المَسْتَعَان » وبك الْمُْتَعَاث » وعَلَيْك التكلان “٠‏ 


ا و اوا 


( احسن طريق للسؤال ) 


ومن هذا الباب قول ايوب عليه السلام : 

وا ف ا أت أَرْحَم الرَاحميْن €" 

E 
وهى صيغة خبر تضمّنت السؤال . وهذا من باب حسن الادب فى السؤال‎ 
والدعاء » فقول القائل لمن يُعَظْمّه ويرغب اليه : انا جائع » انا مريض‎ 
حسن ادب ف السؤال . وان کان ف قوله : أطْعمّنى وداونى ونحو ذلك مما‎ 
هو بصيفة الطلب » طلب جازم من المسؤول اك فته اطا حا‎ 
وااتارعل رجه الذل والافتقا ر التضن الوال :اغال ۾ ودا فة ال غ‎ 


(۳۰) لاجد من حرّجه . 
)۳١(‏ سورة الانبياء(١۸۳/۲)‏ . 


4 f° 4¢ 


التامة والسؤال امحض بصيغة الطلب . 


وله الضيغة «ضيفة الطب :والاستدساه آ5ا كانت لن تاح النة 
الطالب » او من يقدرٌ على قهر المطلوب منه ونحو ذلك » فاا تقال على 
الام إا لا ق ذلك من عاج الطالتة واا ا ف ن 
الطلوب . فاما اذا كانت من الفقير من كل وجه للغنى من كل وجه فانا 
سؤال محض بتذأّل وافتقار واظهار الحال . 


والبيان . 


وذلك اظهر من جهة القصد والارادة » فلهذا كان غالب الدعاء من 
القسم الثافى لان الطالب السائل يتصوّر مقصوده ومراده فيطلبه 
ويساله فهو سؤال بالطابقة والقصد الأول > وتصريح به باللفظ › وان 
ميكن فيه وصف لمال السائل والمسئول » فان تضن وصف حا)ا كان 
اكل من النوعين » فانه يتضن الخبر والعل امقتضى س والاجابة › 
ويتضن القصد والطلب الذى هو نفس السؤال » فيتضبّن السؤال 
والقتضى له والاجابة كقول النى بيه لأيى بكر الصديتق رضىالله تعالى 
عنه لا قال : له علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی »› فقال : 


« قل ٠:‏ الهم إ ر ئې ظَلَمْت نى ظلْمَا كَثيْرَا › وَلاَيَففِرٌ 


الوب إلا أت » قاغفزلى مَعفِرَةَ من عندك› 
وازحمنی قف انك أت الْقَفُورّ الرّحيْم « 


اخرجاه ف الصحی ۳ 


(۳۲) فاخرجه البخاری ف الاذان(۲۰۲/۱) وف الدعوات(۷/١١٠)‏ وف التوحيد(۸/۸١۱)‏ ومسالم 
ف الذکر(۲۰۷۸ر۵٣۲۷۰)‏ 
واخرجه ايضا احمد ف «المسند»(۷/۱) والترمذی فی الدعوات(٥/٩٤٥رق٠۳٠٠)‏ والنسائیى ف 
السهو(٣/١٥)‏ وابن ماجة ف الدعاء(۲/١۱۳رة٠٠۳۲۸)‏ وابويعلى فى 


«مسنده»(۷⁄/۱نپنار۲۸۰۳۱8ر۳۲۵) . 
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فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضى حاجته الى المغفرة › وفيه 
وصفُ ربّه الذى يُوجب انه لايقدرٌ على هذا المطلوب غيره » وفيه 
التصريح بسؤال العبد لمطلوبه »> وفيه بيان المقتضى للاجابة وهو وصف 
الرب بالمغفرة والرحة فذا ونحوه اكل انواع الطلب . 


( خصائص ادعية القرآن ) 


وكثير من الأدعية يتضن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : 
« أت وَليُنا قاغفرلت ا وَأرْحَمت ا وَأذت خَيْرٌ 
لَافرين چ" 

فهذا طلب ووصف للمولى با يقتضى الاجابة . وقوله : 
$ رب انی ظَلَمْت نمی قاغْفِرْلِی ج" 

وت ال انت اطا رنه 
إلى لما أنرَلت إلى من حير فَقَيْرَ ج" 


فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال » فهذه انواع لكل نوع منها 
ا 


(۴۲) سورة الاعراف(۷/٥٥٠)‏ 
)۳١(‏ سورة القصص(۱/۲۸) 
)۳٠(‏ سورة القصص(۲۸/١٤۳)‏ 


¢ YY ¢$ 


( لماذا كان دعاء ذى النون بصيغة بصيغة الخر ؟ ( 


يبقى ان يقال فصاحب المحوت ومن اشبهه لاذا ناسب حالهم صيغة 
الوضفا وان دون ةة الطب 
فيقال : لأن اقام اعتراف بان مااصابنی من الشركان بذنى . فأصل 
الث هو الذنب » والمقصود دفمٌ الح اقا خا ا الان 
فلم يذ كر صيغة طلب کشف الضرٌ لاستشعاره انه مسيءَ ظا > وهو الذى 
اا ا ان‌یذکر مایرفع سببه من الاعتراف 
بظامه » ولٍيذ كر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد 
الان :حلاف كثف الكرب فائة مقضود له فى حال وجودة بالقضه 
الأول » اذا النفس بطبعها تطلَّبٌ ماهى محتاجة اليه من زوال الضرر 
الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ماتخاف وجوده من الضرر فى 
الملستقبل بالقصد الثانى » والمقصود الأول فى هذا المقام هو المغفرة وطلب 
کشف الضر › فهذا مقدم فى قصده وارادته › وأبلغ ماینال به رفع سببه 
فجاء با محصل مقصوده . 


( تفسير « سبحانك » ) 


SE SRE 
ا ی و‎ 
: بل انا الظالم الذى ظامت نفسى . قال تعالى‎ 


ظ وَمَا ظَلَمْنَاهُم لکن گانوا اذد وة يَظ 2 چ 


)۱۱۸/۱١(لحنلا سورة‎ )۳١( 
¥ YY ¢ 


وقال تعالی : 

« وَمَاظلمتاهم وَلكن ظلَموا أنصَسَهْم ج" 
وقال : 

< وما ظلَمْتَامْ وَلَكِن انوا هم الظَالمِيْنَ " 
وقال آدم عليه السلام : 


ظ ر ا َ E Hl‏ چ 


٠ الاتفتاح‎ 


(TV) 
(۳۸) 
(۹) 


(6( 


» اللهم انت الّلمك لاله الآ الت » أنت بی وأا 


بدك > ظلَمْت فى واعتَرفت بذئى › قَاغفِرْلى 
دنوب جميغا فاه لايَْرّ لدوب إلا أت »“. 


سورة هود(۱۰۱/۱۱) 

سورة الرحرى(١٤۷۷)‏ 

سورة الاعرای(۲۳/۷) 

احرحھ ملم فی کتاب صلا المسافریں(۱/٤۲۔٣رق۷۷۱)‏ عن على س افیطالت ع 
رسول الله 3 آنه کاں ادا قام الى الصلاة وال 

«وحھت وحھی للدی فطر السموات والارص حسیما وما انا س للمترکیں اں صلاتق 
اللهم انت الملك لااله الا انت انت رى وانا عسدك » طامت سى واعترفت ندنى 
فاعمرلى دنوفى حيعا انه لايعمر الدنوب إلا أت واهدنى لاحس الاحلاق لاهدى 
لاحسها الا أت واصرى عى سيّها لايصرى عى سيئها الا انت ليك وسعديك › 
والحير كله ف يديك › والتر ليس اليك اباتك واليك › تىاركت وتعاليت › استعمرك 
واتوب اليك الحديت 

ورواه انوداود(۸۱/۱٤رق۰٣۷)‏ والترمدی(٩٥/٥۸٤رق۱٩۲٣۳)‏ والسائی(۱۳۰/۲) 
والدارمی(۲۸۲) واحمد(۱/٤۱۰۲۰۹)‏ واو يعلى ق ‹مسىدە (0⁄/1٤۲ر۳۳»۲۸03 ٤‏ ر3٤0۷)‏ 
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وف صحیح البخارى : 
« سيد الإستعْقا ر أنيقول العبْد : 
الهم أت رَبّى لااله إلا انت خلَقَتَنى وَانّا عَبْدك › 
و على عَهدك وَوَعْدك مَااسْتَطعْت › اعوذبك من 
َر مَاصَنَعْت › بولك بنعُمَتك على > وأبُوء بذنٰبی 
قاغفرلی فالّه لايَعْفْرٌ الذتُوب إلا أنت » . 
ا اا نات ت و 
ومن اها اذا ا موقنًا مات من ليت دخل الجنة. 
فالعبد عليه ان یعترف بعدل الله واحسانه فانه لايظلم الناس شيا 
فلايعاقب أحد الا بذنبه › وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل 
نعمة منه فضل . 


( معنی «لااله الا أنت» ) 


فقوله : « لااله إلا نت فيه اثبات انفراده بالالهية › والالهية 
تتضمن کال عامه وقدرته ورجمته وحکته م ا :اانه ال الف 
فان الال هو ا الى والالى هو الى حى انيد وكوف 
يستحق a O aS‏ 
الحبوب غاية الحب » الخضوع له غاية الخضوع ؛ والعبادة تتضمن غاية 
الحب بغاية الذل . 


)٠٠١۰١۱٤٥/۷(تاوعدلا فى‎ )٤١( 


وراجع «الصحيحة»(۷٤۱۷)‏ والحديث فى «شعب الايان» للبيهقى(رة۸١٠)‏ فراجع تخريجه 


. هناك‎ 
CB, 


وقوله : ( سَبْحَانَّك ) يتضبّن تعظيه وتازهه عن الظلم وغيره من 
الان ان الح اة كال ج فى اتانس : 
وقدروی فی حدیث مرسل "من مراسيل موسى بن طلحة عن النى له 
فى قول العبد : سبحان‌الله . 


« انها براءةالله من السوء » . 
فالنفى لايكون مدحا الا اذا تضن ثبوتا والا فالنفى الحض لامدح 
فيه » ونفى السوء والنقص عنه يستلزم اثبات ماسنه وكاله » ولله الأسماء 
الحسنى . 
وهكذا عامة مايأتى به القرآن فى نفى السوء والنقص عنه يتضن ‏ 
اثبات محاسنه وکاله . کقوله تعالی : 
( ال لاإله ,لا هو الحَى الْقَيُوْم لآتأخذه ستة 
لاوم چ" 
فنفى اخذ السنة والنوم له يتضمن کال حياته وقيوميته وقوله : 


ت 


وَمَاصستا من لوب ج“ 

يتضن كال قدرته » ونحو ذلك . فالتسبيح المتضن تازهه عن 
السوء » ونفى النقص عنه يتضمن تعظيه . ففى قوله : (سَبْحَانك ) 
تبرئته من الظلم » واثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم » فان 
الظالم انغا يظلم لحاجته الى الظلم او لجهله › والله غنى عن كل شيء » علم 
بکل شيء › وهو غنی بنفسها » کل ماسواه فقير اليه › وهذا کال العظمة . 


)۲/۱٥(»هریسفت« اخرجه ابن جر یر ف‎ )٤۲( 
)٠٠٥/۲(ةرقبلا سورة‎ )٤١( 


)۳۸/٥۰(ق سورة‎ )٤٤( 


CW; 


( افضل الكلام عندالله ) 


وايضا ففى هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله : ل لااله الا 
الصحيح'عن النى فم انه قال : 

« افضل الكلام بعد القرآن اربع : وهن من القرآن 

سبحان‌الله › والمد لله »> ولااله الاالله › والله اکر » . 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له › والتكبير مقرونٌ بالتهليل 
وتابع له . 

وف الصحيح"عن النى بيثم انه سل اى الكلام افضل ؟ قال : 

« مَااصْطفی اله للائکّته سبحانالله وحمده » . 

وف الصحيحين" عن النى ا نه قال : 

« كامتان خفيفتان على اللسان › ثقيلتان فى الميزان › 

حبيبتان الى الرحن : سبحانالله وبجحمده › 

سبحان‌الله العظم » . 


)£( اخرجه مسام ف الآداب من «صحیحه»(۲/٥۱۹۸)‏ من حديث رة بن جندب › 
ولفظه : 
«احب الكلام الىالله أربع....» ورواه البيهقى فى «شعب الا ان»(رة٥۸٠۔بتحقيقنا)‏ 
وراجع تخرجه هناك . 

)٥۸١ر(»ناي راجع مسل(۲۰۹۲/۲رق۲۷۳۱) وراجع «شعب الا‎ )٤١( 

)٠٠۹/۸(دیحوتلا اخرجه البخاری ف الدعوات(۱۱۸/۷) وف الایان والنذور(۲۲۹/۷) وف‎ )٤١( 
ومسلم ف الذکر(۲۰۷۲/۲رم٤۹٣۲) ورواه البيهقى فى «شعب الاي ان»(رة٥۸٥) وراجع‎ 


¢ ۲V $ 


وف القرآن 
ظ فسَّبّح بَحَمْد رَبك چ 
وقالت اللائكة : 
وحن سبح بدك چ٠‏ 
وهاتان الكامتان احداهما مقرونة بالتحميد » والأخرى بالتعظم › 
فانا قدذكرنا أن التسبيح فيه نفى السوء والنقائص المتضن اثبات المحاسن 
والكمال » والمد اغا يكون على الحاسن » وقرن بين المد والتعظم ۴ قرن 
بين الجلال والاكرام » إذ ليس كل مُعظم محبوبا موا » ولاكل محبوب 
ممودا معظا » وقد تقدم ان العبادة تتضمن كال الحب المتضن معنى المد » 
وتتضن كال الذل المتضن معنى التعظم > ففى العبادة حبه وحمده على 
المحاسن › وفيها الذل له الناشيء عن عظمته وکبریائه . ففیها اجلاله 
الاجلال وغاية الاكرام . 
ومن الناس من بحسب ان «الجلال» هو الصفات السلبية و«الاکرام» 
الصفات الثبوتية » ¥ ذكر ذلك الرازى ونحوه والتحقيق ان كليها صفات 
ثبوتية » واثبات الكال يستلزم نفى النقائص » لكن ذكر نوعى الثبوت 
وهو مایستحق ان يحب ومایستحق انيُعَظْم : کقوله : 
« إنالله هو الْعّنى الْحَميْدٌ “٠‏ 
وقول سليان عليه السلام : 


)۴/٠٠١(رصنلا سورة‎ )٤۸( 
)۳٠/۲(ةرقبلا سورة‎ )٤١( 
سورة لقیأان(۲۷۳۱)‎ )<١( 


CM 


( فان ئی قب کرنم ۰۱ 

وكذلك قوله : 

لَه الْمَلْك وله الْحَمْدٌ ج“ 

فان كثيرًا من يكون له الملك والغنى لايكون ودا بل مذمومًا › إذ 
المد يتضن الاخبار عن المحمود بمحاسنة الحبوبة » فيتضن اخبارًا محاسن 
الحبوب محبة له . 

وكثير من له نصيب من المد وامحبة يكون فيه عجر وضعف وذل 
ينفى العظمة والغنى والملك . فالاول يهاب ويُخاف ولايُحَب . وهذا 
يحب ويّحمد › ولايُهاب ولايُخاف . والكال اجتاع الوصفين . ا ورد 
فى الأثر : 


(or) 


« ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة » 
« كان من رآه بديهة هابه »> ومن خالطه معرفة 


احبه ° 


فقرن التسبيح بالتحميد › وقرن التهليل بالتکبیر» ۴ فى كامات 
الاذان . ثم ان كل واحد من النوعين يتضمن الآخر اذا أفرد : فان 


)٠١/۲۷(لملا سورة‎ )٥١( 

)١/١٤(نباغتلا سورة‎ )٠١( 

. إأجد من خرُجه‎ (oY) 

)٥٤(‏ جاء فی حدیث على رض‌الله عنه فى نعت الى بب . اخرجه البيهقى فى «دلائل 
. النبوة»(۲۷۰/۱) واخرجه الترمذی(٥/۹۹رق۳۸٠۳)‏ وقال : هذا حديث حسن غريب 


لیس اسناده متصل . 
E‏ 


التسبيح والتحميد يتضن التعظم ؛ ويتضن اثبات مايحمد عليه » وذلك 
يستلزم الالهية . فان الالهية تتضن كونه محبوبا؛ بل تتضن انه 
لايستحق كال الحب الا هو . والمد هو الاخبار عن الحمود بالصفات التق 
يستحق ان يحب فالاهية تتضمن كال ألجد » ولهذا كان «الحمدلله» مفتاح 
الخطاب . وکل امر ذی بال لایبداً فيه بالمد لله فھو اجذہ°۵ 
و «سبحان‌الله» فیها اثبات عظمته کا قدمناه › ومذا قال : 
< قسبّح بام رَبك القظيم ج“ 
وقد قال النى بلي : 
« اجعلوها فى رکوعم « 
زواة أهل الا . 
وقال : 


« اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن ان یستجاب لک » 


رواه مسل . 


)۵٥(‏ حدیث «کل امر ذی‌بال لایبداً بالجد لله فهو اجذ» 
رواه ابوداود فی «سننه»(٥/۱۷۲‏ رة١٩٤۸٤)‏ وابن ماجه وابن حبان . 
وهو عند البيهقی فى «شعب الا يمان»(الشعبة٣٣)‏ فراجعه . 

)٠٦ء۷٤/٥٦(ةعقأولا سورة‎ )١( 


)٥۷(‏ رواه ابوداود فی «سننه»(۲/۱٤٥‏ رق۸1۹) وابن ماأجو(۲۸۷/۱رق۸۸۷) واجمد ف 
«المسند»(٤/١١٠) uly‏ )6۷/۲( والبيهقى ف «سننه»(۸1/۲) . 


(۵۸) فی الصلاة(۸/۱٣٤۳رة۷۹٤)‏ من حدیث ابن عباس 


E 


فجعل التعظم ف الركوع اخص منه بالسجود ؛ والتسبيح يتضمن 
التعظم . 

ففی قوله «سّبُحان‌الله وَبِحَمُده» اثبات تازه وتعظیه وامیته 
حده . واما قوله : « لااله الاالله واللهاكير » ففى لااله الاالله اثبات 
حامده م كلها داخلة ف ميته وف قوله : « انکر » اثبات 

ومهذا جاءت الالفاظ اللشروعة ف الصصلاة والأذان بقول 
« اللهاكبر »فان ذلك اكمل من قول الله اعظم » كاثبت ف الصحيح عن 
النى ل انه قال : 

« يقول الله تعالى : الكرياء ردائى والعظمة إزارى › 

فمن نازعنی واحداً منها عذبته » 

فجعسل العظمة کالازار › والكبرياء کالرداء ¢ ومعلوم ان الرداء 
٤‏ ا من ا م بلفظه ۰ وتن ذلك 
للتعظ a‏ 
أفردتا > وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها . 


= واخرجه ایضا ابوداود(۱/٥٤‏ ر۸۷1) والنسائی(۲۱۸-۲۱۷۱۹۰-۱۸۹/۲) وا مد فی 
«المسند»(۲۱۹/۱) والدارمی(٤۳۰)‏ والخمیدی فی «مسنده»(۲۲۸/۱رق۸۹٤)‏ وعبدالرزاق فی 
«مصنفه»(۲/٥٤۱‏ ر۲۸۳۹۶) وابن الىشيبة فی «مصنفه»(۹/۱١٤۲)‏ والبيهقى فى 
«سننه»(۸۸-۸۷/۲) 


واخرجه أبن خزية فى «صحیحسه»(۲۷۷۱رق4٤٥)‏ وابویعلی ف 
«ھسىندە»(£/۲۷0 ر ۲۲۸۷( 

)0۹( رواه مسلم ف «صحیحه» ف البر(۲۰۲۳/۲رق۳۰١۲)‏ 
اخرجه ابوداود فی اللباس(٤/۰٣۳‏ رة ۰۰۹۰) وابن ماجه ف «الزهد»(۱۳۹۷/۲رة٤۷١٤)‏ 


واحمد فی «المسند›(۳۷۹/۲٤۱٤۲۷٤ء۲٤٤)‏ . 


¢ TI % 


وهذا ک ان کل اسم من اسماءالله فانه يستلزم معنى الاخر ؛ فانه يدل 
وامادلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعها فبالمطابقة › 
ودلالتها على احدها بالتضن . 
فقول الداعی :3 لاله الاانت سبحانك ¢ يتضن معنى الكامات 
الاربع اللاتق هن افضل الكلام بعد القران . وهذه الكامات تتضن معان 
اسماء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كال المدح . 
وليس لأحد من العباد ان يبَر نفسه عن هذا الوصف » لاسيا فى مقام 
مناجاته لربه . وقدثبت ف الصحاح عن النى بم انه قال : 
« لاینبغی لعبد ان‌یقول انا خير من يونس بن متی » 
وقال 
« من قال :انا خير من يونس ابن متى فقسد 
کذب »ا 
فن ظن انه خير من يونس بحیث يعام انه لیس عليه ان‌يعترف بظلمٍ 
نفسه فهو کاذب » وهذا کان سادات‌اخلائق لایفضلون انفسهم على يونس 
KHK‏ 
)٩۰(‏ اخرجه البخاری فی الأنبیاء۱۳۲/۶۔۱۳۳) ومسلم فى الفضائل(۱۸۹/۲۴) عن ابن عباس 
وای‌هر يرة واخرجه ایضًا ابوداود فى «السنة»(٥/۱رة1۹٦٤)‏ عن ابن عباس 
واخرجه البخاری١/۳۲٠)‏ والنسائى فى «الكبرى»(تحفة الاثراف۷/٥٤)‏ من حديث ابن 
مسعود . 
)1١(‏ اخرجه احمد(۱/۲٥٤)‏ والحاک فى «المستدرك»(۲/٥۸٤)‏ من حدیث ابي ‌هريرة > وقال الحا 
YT‏ 


فصل 
( مانت كاشفة للكرب ؟ ) 


واما قول السائل : لإكانت موجبة لكشف الضر ؟ فذلك لأن الضر 


لایکشفه الاالله . کا قال تعالى : 


$ وإِن يَمْسَسكاله بضر قلاً ا و 


يرك بخير فلارَاد لمضله ه0 
والذنوب سبب للضر › والاستغفار یزیل اسبابه کا قال تعالى : 
3 وَمَاگاناله لدبم وَأنْت فيهم وَمَاکاناله معدم 


O قش‎ 


وَهُم يَسْتَعُفِرُون ۾" 


فاخبر انه سبحانه لایعذب مستغفرًا . وفی الحديث : 


E 
من كل ضيُْق مَخرَجاء وَرزقهة من حَبّث‎ 
٣ لايَحتسبُ‎ 

سورة یونس(۱۰۷/۱۰) 

سو رة الانفال(۳۳/۸) 

حديث ضعيف اخرجه احمد والحسا؟ » وانظر تخريجه فى «شعب الاان» 
للبیهقی(رقا۳٦)‏ 

¢ FY $ 


وقال تعالی : 
E‏ من مَصِيْبَة قبمَا كَسَبّت أيْديكم 
ويَعفو 4ه ۰ عن کی ۵ 
فقوله : (انی كنت من الظالمين) اعتراف بالذنب وهو استغفار »› 
قان هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة . 
وقوله : (لااله الآ انت تحقيتى لتوحيد الالمية . قان الخير 
لاموجب له الا مشيئةالله » فا شاء كان 'ومالم يشا لم يكن › والمعوق له 
من العبد هو ذنوبه » وماكان خارجًا عن قدرة العبد فهو من‌الله › 
وان كانت افعالٌ العباد بقدرالله تعالى » لكن‌الله جعل فعل المأمور وترك 
الحظور سببًا للنجاة » والسعادة » فشهادة التوحيد تفتحٌ باب الخير» 
والاستغفار من الذنوب يُعْلقٌ باب الشر . 


( الرجاء من الله وحده) 


وهذا ينبغى للعبد ان لايَُلق رجاءه الا بالله › ولايخاف من الله ان 
يظامه : فان‌الله لايظلم الناس شيا ولكن الناس انفسهم يظامون » بل 
قال لات يحون عبد الا ره ولايخافر” الا ذنبه . 
وف الحديث المرفوع الى النى بيه انه دحَل على مريض فقال : 

« كيف تجدك ؟» فقال : ارجوالله واخاف ذنوبى » فقال : 

« مااجتمعا فى قلب عبد فى مشل هذا الموطن الا 


)۳۰/٤۲(یروشلا سورة‎ )٤( 


e 


أعطاه الله مايرجو وآمنه ما عاف 8 


فالرجاء ينبغى انيتعلق بالله > ولايتعلق بخلوق ولابقوة العبد 
ولاعمله » فان تعليق الرجاء بغيرالله اشراك » وان كن الله قدجعل ها 
اسبابا فالسبب لايستقل بنفسه › بل لاب له من معاون » ولابد ان ينع 
العارض المعوق له وهو لابحصل ويبقى الا بمشيئةالله تعالى . 


وهذا قيل : : الالتفات ال الاسات كرك ق الوح و الأسباب 
انتكون اسبابا نقص ف العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى 
الشرع . ومذا ال 1 الله تعالى : 


« قاذ قَرَغْت قالْصتب وَإلى رَبك فرعب ° 
فامر بأنتكون الرغبة اليه وحده » وقال : 


$ وَعَلَى اله فتَوكَلُوا إنکنتم مُوْمنيْنَ چ" 

فالقلب لايتوكل الا على من يرجوه» فن رجا فوته أو عله أوغاسة 
أو حالّه أو صّديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غيرّناظر الى الله 
کان فيه نوع توكل على ذلك السبب » ومارجا اح مخلوقًا أو توكُل 
غلبة الأ خاب طنه فيه انه مكرك : 


سات ف ت 


< وَمَن يرك باه فكَأنْمَا خر مناللمَاءفتخطفُة 
الطْيْرٌ أو تَهّوئ به الرَيْحٌ فی مَکّان سَحيْق ج“ 


(ه) اخرجه الترمذى وابن ماجة وأبو يعلى والبيهقى فى «شعب الايان» (الشعبة١٠)‏ وراجع 
)١(‏ سورة الم نشرح(٤۸۷/۹)‏ 
(۷) سورة المائدة(٠/۲۳)‏ 
(۸) سورة الحیج(۳۱/۲۲) 
o $‏ ¢ 


وكذلك المشرك يخاف الخلوقين » ويرجوم » فيحصل له رعب ا 
قال تعالی : 
« سَنلْقی في لوب الَذِيْن كَفَرُوا الرُعْب بمَاأشُرَكُوا 
باه مَالَميَنَرّل به سلطالا چ 


واللالص من الغرك خضل له الان کا قال تقالل:: 


ظ الذين آمَنوا وَلَمْيَلْبِسّوا ايْمَانَهُم بظْلْم أُولفِْك 
ATE 2 0‏ 1( 

لالام وَهُم مَهْتَدُون چ 

وقدفضر النى بم الظل هنا بالشرك . ففى الصحيح "عن ابن 
مسعود ان هذه الأية لمانزلت شق شس ذلك على اصحاب النى r‏ وقالوا 
بنا إيظل تفس ؟ فقال النى تلل : 

(ان القَرْك لَظَلْمْ عَظيْم €" ؟ » 

وقال تعالن:: 

$ ومن الاس من تخد من ¿ دۇنالله نداد يُحبونهّم 


مك 


كَحُبالله وَالّذِيْن آمَنوا اشد حبا له وَلَوْيَرَىالدين 
ظلَمُوا ٳذ يرون الْعَڌاب ك الْقُوَةَ ل جمیعا ناله 
شديد التب 6 تا ال اتقو ف الدنن 


)٠١۱/۲(نارمع سورة آل‎ )٩( 

)۸۲/٣(ماعنالا سورة‎ )١١( 

)۱١(‏ اخرجه البخاری ف الانبياء(۳۷۱۱۲/۶٠)‏ ومسل ف الاييأان(/٤۱رة٤٣٠)‏ واحمد ف 
«مىسسنىدە»(۳۷۸/⁄1 66666( . 

(۱۲) سورة لقیان(۱۳/۳۱) 


N 


آثَبَعُوا وَرَأوا المَذاب وَتَقَطْعَت بهم الأْبَابً ه قال 
الذيْنَ اثَبَعّوا موا لو أن لتا گرة نبرا مِنْهُمْ گنا تبروا 
ما ذلك رذ م الله أعْمَالَهُم حَسَرَات عَلَيْهم وَمَاهُم 
بخارجيْن من الثار چ 


وقال تعالی : 


< قل آؤْغوا الذِيْن ¿ زَعَمُتم من دونه قلا يَمْلْكُوْن 

قشف الضرّ عنك وَلاَتَحويلا ٥‏ أولئك الْذيْنْ يَدعون 
Ck‏ َبْتَفُون إلى رَبَّهمٌ الوَسِيْلَة أيهم أَقْرَب وَيَرْجُون 
رَحْمتَه وَيَحَافُون عَذاتة ن عڌاب رَبك کان 


س مَحذورًا چ 


ا د كرا الا هاه وت افر ان ل دعا و ی 


الاالله » قال تعالى لما أنزل الملائكة : 


وَمَا جَعلاله إلا ری لَكُم وَلتَطمَبِن قلُوبَكُم به 
وَمَا النَصْرٌ إلا من عنداله العّريْر الْحَكيْہ ج" 
وقال : 


VDOT‏ کا و 


(0Y وړ‎ o2 
€ مون‎ ۱ 


سورة البقرة(۲/١۹١٠۔۷١٠)‏ 
سورة الاسرأء(0۷-07/۱۷) . 
سورة آل عمران(۳/٣۱۳)‏ 
أيضا(۰/۲١۱)‏ 


N 


( الدعاء لايصلح الا لله 


دعاء عبادة : ودعاء ال 


وكلاها لايصلح الالله > من جعل مع الله اهُا آخر قعد مذمومًا 
غيره » وذ قال النى ميه فى الحديث الصحيح : 
« ماأتاك من هذا المال وانت غير سائل ولامُشرف 
فخذه › ومالا فلا تتبعه نفسك »"' 
فالمشرف الذى يستشرف بقلبه » والسائل الذى يسأل بلسانه › وف 
الحديث الذى SRN‏ "عن أبىسعيد الخدرى قال : أصابتنا فاقة 
فجت رسول الله لم لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول : 


« ايها الناس والله ! مها يكن عندنا من خير 
فلن اجره غلك > وانه من يَستغن يُعْنِه‌الله > ومن 
يستعفف يعقدەالله › ومن يتصبر يَصبّره‌الله › 
وماأعطى أل عطاء خيرا واوسع من الصير » 


(۱۷) اخرجه البخاری ف الز6ة(۲/١۳٠)‏ وف الاحكام(۸/١١۱)‏ ومسلم فی الزکاة(۷۲۴/۱رق٥٤١٠)‏ 
والبیهقی فی «شعب الایان»(الشعبة۲۲) وراجع بقية تخريجه هناك . 

(۱۸) اخرجه البخاری فی الز6ة(۱۲۹/۲) وف الرقاق(۱۸۳/۷) ومسلم فی الزکة(۷۲۹/۱رق۳٥٠٠)‏ 
واخرجه ایضا ابوداود فی الزکاة(۲۹۰/۲رة٤٤٩۱)‏ والترمذی فی البر(۳۷۲/۶رة٤۲١۲)‏ 
والنسائى فى الزركة(٥/٠٠-٦٠)‏ والدارمى فى الزكة(۴۸۷) واحمد ف 
«المسند»(۳/۴١١۱ء۷٤١۹۳)‏ وعند مالك فى «الموطاء(۹۹۷) واخرجه ابويعلى فى 
«مسندە»(/۳1۷ ۰۱1۲۹8 £00 ر11Vg«‏ 0-0رToYğ\(‏ 


($ 


و#الاستفتاي أن لأبرجو بقلب أخدا فيستقرف الةو 
«الاستعفاف» أن لايسأل بلسانه أحدا . ولهذا لما سمل احمد بن حنبل 
عن التوكل فقال : قطع الاستشراف الى الخلق اى لايكون فى قلبك ان 
احدا يأتيك بشىء فقيل له : فا الحجَة فى ذلك ؟ فقال : قول الخليل 
ل و لك م حا ؟ قال 

« آم اليك قلا ٠١١‏ 


فهذا ومایشبهه ما يَبيّن ان العبد فى طلب ماينفعه ودفع ما يضر 
لايُوَجَه قلبَّه الا الى‌الله > فلهذا قال المكروب : ظ لااله الا انت . 
ومثل هذا ماف الصحيحين' "عن ابن عباس ان النى بم كان يقول : 
عند الكرب : 


« لااله الاالله العظم الحليم » لااله الاالله رب العرش 
العظيم › لااله رب الىموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم » . 
فان هذه الكامات فيها تحقيق التوحيد » وتأله العبد ربه » وتعلق رجائه 
به وحده لاشريك له » وهی لفظ خبر يتضمن الطلب . 


(۱۹) هذا جزء من قصة ذکرها البغوى فی «تفسیره»(٤/۳۰۱)‏ جاء فیها ان ابراهم عليه السلام 
لا رموا به فى النار جاءه جبريل فقال : ياابراهم ألك حاجة ؟ قال : أما اليك فلاء 
قال جبریل : فسل ربك » قال : حسې من سوالی علمه بحالی . 
وذکر هذه الجلة الاخيرة ابن عراق ف «تنز یه الشريعة المرفوعة»(۱/١٠٠)‏ وقال : قال 
ابن تمية : موصوع واورده الالباق ف «الضعيفة»(۲۱) وقال ٤‏ لااصل له . 

(۲۰) اخرجه البخارى فى اللدعوات(۷/١٤١٠)‏ وف التوحيد(۱۷۸۱۷۷/۸) ومسلم ف 
الذکر(۲۰۹۲/۳ر۲۷۳۰۵) واحمد فی «المسند»(۲۲۸/۱ (٣٣٣۰۳۳۹۰۲۸٤۲۸۰۲۵:‏ 
واخرجه البيهقى فى «شعب الايان» عن عبدالله بن جعفر عن على بنحوه(رق٤١٠)‏ 


Ce 


والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم : لااله الاالله » فقول العبد نها 
غلصا من قلبه له حقيقة اخرى › وبحسب تحقيق التوحيد تكل 
طاعةالله . قال ا 


« ارايت مَن اَذ إهة هواه فأنت تكؤْن عليه 
كيلا O‏ ام تحب ERE, EEN‏ أكترهُم يَنمَعُون 3 و يَعْقَلُونَ إن 
هم إ اأ گالانْعَام بل هم أل سّبیلا €" 
فن جعل مايأه هو مايهواه فقد اتخذد اله هواه ¢ آی جعل معبوده 
هو مايواه » وهذا حال المشركين الذين يعبد احدم مايستحسنه فهم 
يتخذون اندادا من دون‌الله بحبونهم كحب‌الله » ومذا قال الخليل : 
ظ لا أحب الأقلين ج" 
فان قومه لإيكونوا منكرين للصانع » ولكن كان احدم يعبد 
ايشتختة ويظته افا له التمنى الق والكرا كبا ابل ن ان 
الأفل يغيب عن عابده وتحجبّه عنه الحواجب فلايَرى عابده › ولا يسمعٌ 
کلامه 0 ولايعم حاله ¢ ولاينفعه ولایضره بسبب ولاغیره ¢ فأی وجه 
لأعبأدة من يأفل E‏ 


( الاخلاص فى الدين ) 


وكاما حقق العبد الاخلاص فى قول : لااله الاالله خرج من قلبه تال 
ما واه « وتصرفی عله العام والذنوب ¢ ک۴ قال تال : 


)٤٤١٤١/۲٥(ناقرفلا سورة‎ )۲١( 


(۲۲) سورة الانعام(١۷۷)‏ 


« ذلك لتَصرف عَلة السُوء وَالقَحشَاء إلّه من 
عبّادنًا اأ 1 # 3 4 
فعلّل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عبادالله الخلصين › وهؤلاء 
هو الذين قال فيم : 
< إن عبَّادى لَيْس لَك عَلَيْهم سَلْملّان ج" 
وقال الشيطان : 


< قبعِرّتك لأغُوِيَنَهُم أجَمَعيْن ٠‏ إلا عبادك منهة 
الا بير چ 
وقد تہت ف الصحيح عن النى 7 انه قال : 
« من قال لااله الاالله مخلصا من قلبه حرمهالله على 
النار » ٠‏ 
فان الاخلاص ينفى اسباب دخول النار» فن دخل النار من 
القائلين لااله الاالله لٍيُحقق اخلاصها الحرم له على النار» بل كان فى 
قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فيا ادخله النار » والشرك فى هذه الأمة 
اخفى من دبيب الل › ومذا كان العبد مأمورًا فى كل صلاة ان يقول : 
< اياك نبد وَاياكَ ئَسْتَعِيْنٌ 4 


(۲۲) سورة یوسف(۱۲/٤۲)‏ 
)۲١(‏ سورة الحجر(١۲/۱؛)‏ 
)۲٣(‏ سورة ص(۸۲/۲۸۔۸۳) 


)۳١(‏ اخرجه البخارى(۱/۱٤)‏ ومسل(/1) وراجع تخريجه فى «شعب الاان» ف التعليق على 


الحدیث(۷) 
CE‏ 


والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه ف ذلك » فلاتزال النفس 
تلتفت الى غيرالله » اما خوفًا منه › واما رجاء له ؛ فلايزال العبد مفتقرا 
الى تخليص توحيده من شوائب الشرك › وف الحديث الذى رواه ابن ابي 
عاص" وغیره عن النې لے انه قال : 

« يقول الشيطان : اهلكت الناس بالذنوب واهلكولى 

بلااله الاالله والاستغفار فاما رأيت ذلك بثثت فيهم 

الأهواء فهم يذنبون ولايستغفرون › لأهم يحسبون 

انم بحسنون صنعا» . 

فصاحب اوی الذی اتبع هواه بغير هُدى من‌الله له نصيب ممن اتخذ 
أله قواه ٤‏ فضار افيه :شرك مه هن الاستغفار + واما هن قق التوحية 
والاستغفار فلابد ان يرفع عنه الشرّ »> فلهذا قال ذوالنون : 


a 


ل لأالّه إلا أت سبحانك انى كنت من الظالمين > . 
( الصصلة بين التوحيد والاستغفار ) 


ولمذا يقرنالله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع . كقبوله 
تعالی : 
«قاعلم أنه لأإلة إلأالله وَاسْتَعْفْرْ لبك و 


ومين والمؤمتات " 


(۲۷) فى «كتاب السنة» له(١/۹رة۷)‏ وقال الالبانى : اسناده موضوع وآفته عبدالغفور . 


واخرجه ابویعلی فی «مسنده»(۱۲۳/۱رق١۱۳)‏ وقال المیثی : فيه عثان بن مطر وهو 
ضعيف( مع الزوائد )۲٠۰۷/٠۰‏ 
(۲۸) سورة مد(۷٤/۱۹)‏ 


Cy 


ل 

تَعْبدوا إلأالله إڏى لَكُم مَنه نَذيْرَّ وَبَشَْ ٥‏ وَأن 
سفوا مِم فم وبوا له چ“ ٠‏ 

وقوله : 

< وَإِلّى عاد أخاهُم هوا قال يَاقوْم ابوا الله اكم 


مّن إله غَيْرهٌ ‏ الى قوله $ وَيَاقوْم اسَعْفِرٌوا ربكم كم 
تو بوا إِلَيْهِ ج" 


وقوله : 
< فاستقيمًوا إِلَيه وا سْتَعُفْروهٌ چ" 
وخاتمة المجلس : 


« سبُحانك الهم وبحَمُدك اشهةٌ ان لااله الا انت 
استغفرك واتوب اليك e‏ 


ان كان مجلس رحة كانت كالطابع عليه » وان كان مجلس لغو كانت 


كفارة له . 


سورة هود(۱/۱۱۔۲) 

)٥۲۔٥۰/۱۱(اضیأ‎ 

سورة حم السجدة(١٤۷)‏ 

اخرجه النسائی ف «اليوم واللیلة»(۲۹٤۔۳۰٤)‏ عن ای العالية عن النى چ مرسلا 1 
وروی مرفوعا من حدیٹث رافع اخرجه النسائی(۲۷٤)‏ والحاج ف «المستدرك»(۳۷/۲٥0)‏ 
ومن حديث اى برزة الاسامى اخرجه السائى(رة٣؛)‏ واب وداود(٥/۱۸۲رق۹٥۸٤)‏ 
والدارمی والحاج ف «المستدرك»(۱١/۷١٥)‏ ومن حدیث نافع بن جبير عن ابيه اخرجه 
النسائی(رة٤۲٤)‏ والحاک(۳۷/۱٥)‏ والطبرانى فى «المعجم الکبیر»(رق١۸١٠)‏ . 


CE 


وقدروی ایضا انپا تقال فی آخر الوضوء بعد ان يقال : 
« اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك لَه واشهدٌ ان 
مدا عبده ورسوله › اللهم اجعلنى من التوابين 
وا عل من اله 1 ین «" 
ودا الدكر بنط الت وة و لافار فان ةر الخهادتان 
اللتان ها اصلا الدين وجاعه : فان حيع الدين داخل فى «الشهادتين» إذ 
مضونها ان لانعبد الاالله » وان‌نطيع رسوله › و«الدين» كله داخل فى 
هذا فى عبادة‌الله بطاعة‌الله وطاعة رسوله » كل مايجب او يستحب داخل 
فى طاعة‌الله ورسوله . 


وقدروی انه کان يقول : 


« سبحانك اللهم وجحمدك اشهد ان لااله الا انت › 
استغفرك واتوب اليك » 


وهذا كفارة ا مجلس » فقد شرع فى آخر المجلس وف آخر الوضوء . 
وكذلك كن النى له يخم الصلاة ۴ فى الحديث الصحيح" "انه كان 
يقول فی آخر صلاته : 


« للم اغفرْلى مَاقَدَمت وماأخرْت وَمَاأمرّزت 


(۳۳) اخرج هذا الدعاء بكامله الترمذى فى «جامعه»(١/۷۸-۷۷رة٥٥)‏ واخرجه دون الجلة 
الاخيرة مسلم(۲۰۹/۱ر ق٤٣۲(‏ وابوداود(۱۱۹-۱۱۸/۱رق۱۱۹) والنسائی(۹۲/۱) وا حمد(۰۱۹/۱ 
)/٤‏ وابویعلی فی «مسندە»(۱1۲/۱ رق ۱۸۰ ۲۱۳ رق۹٤۲)‏ . 
واخرح النسائى فى «عمل اليوم والليلة»(١۸)‏ عن ابي سعيد عن النبى بم قال : 
«من توضاً فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت استغفرك واتوب اليك 
تب فى رق ثم طبع بطابع فلم يُكسر الى يوم القيامة » . 

(۳۶) راجع مسل فى صلاة المسافر ين(١/١۳٠-٠٣٠رة١۷۷)‏ وهو نفس الحديث الذى مر تخريجه 
فى التعليق رة(١٠)‏ . 

¢ 4} 


وَمَاأعْلَنْت وَمَّا انت اعلم به مى › أت المَقَدّمٌ وات 
محر › لله الا أَلْت » 
وهنا قدَّم الدعاء وخته بالتوحيد » لأن الدعاء مأمور به فى آخر 
الصلاة » وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد › 
بخلاف مالم يقصد فيه هذا فان تقد التوحيد افضل . 
فان جنس الدعاء:الذى هو ثاء وعبادة افضل من جنس الدعاء 
الذى هو سؤال وطلب » وان كان المفضول قديفضل على الفاضل فى 
مؤطعه الخاض بب وباشاء أخر» ٤‏ أن الضلاة افطل من القراءة > 
والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء » والذكر افضل من الدعاء الذى 
هو سؤال . ومع هذا فالمفضول له امكنة وأزمنة واحوال يكون فيها افضل 
من الفاضل » لكن اول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد » 
واخلاص الدين كله لله هو تحقيقق قول لااله الاالله . 


( توحيد الالهية وتوحيد الربوبية ) 


فان المسامين وان اشتركوا فى الاقرار بها > فهم متفاضلون فى حقيقها 
تفاضلا لانقدر اننضبطه › حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد 
المفروض هو الاقرار والتصديق بان‌الله خالق کل شيء وربه . ولايُميّزون 
بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقزر به مشركو العرب . وبين توحيد 
الالمية الذى دعام اليه رسول الله بث > ولايجمعون بين التوحيد القولى 
والعملى . 

فان المشركين ماكانوا يقولون : إن العام خلقه اثنان » ولا ان مع الله 
ربا ینفرد دونه بخلق شئی ؛ بل کانوا )ا قال الله عنهم : 

< وَلَمِنْسَالتَهُم من حَلَق الَمَوّات والأزْض لَيَقَولَنٌ : 

¢ $ 


ايله چ" 


وما يوم أفرم باه إلا َم مركن ” 
وقال تعالى : 
« قل لمن الأزض ومن فيْهَا إن كنم تَعلَمُوْن 
سَيَقَولُوْن : له › قل : قلا تذكُرُون ؟ قل : مَن رب 
لمات ج الم ورب الْعَرْش اله لعَظيْم ؟ سيه ET‏ 
له . قل : افلا تَتَقَونَ ؟ قل ن بده لکوت کل 
ٿيءِ وَهُوَ د جير ر وَلأَيُْجَارٌ ي عليه إن كنم َه تَعْلَمَونَ ؟ 
سَيَقَوْلْوْن : لله . قل : انی شَْحَرُّون ؟ چ" 
وكانوامع إقرارم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلمة أخرى › 
بجعلونهم شفعاء همم إليه . ويقولون : مانعبدم إلا لِيْقَرّبُوّنا إلى الله 
زلف و يبو موم كحبًالله . 


والاشراك فى الحب والعبادة والدعاء والسؤال غيرًالاشراك فى الاعتقاد 
والاقرار » کا قال تعالی : 


oncod 


}% ومن الان م تخد من ئۈناڭ تادا بُحبونهم 
كباله › والدیْن آمَنوا اشد حبًا لله چ“ 
فن أحب مخلوقًا كايجب‌الخالق فهو مشرك به »قداتخذ من دون الله 
آندادا يحبهم کحب الله » وإِن کان مقرًا بان‌الله خالقه . 


(۲) سورة لقیان(۳۱/٥۲)‏ 
(۳) سورة يوسف(۱۰1/۱۲) 
(۴۷) سورة المۇمنون(؟؟/۸۹-۸£( 


(۳۸) سورة البقرة(۲/٥٦٠)‏ 


و 


( القرق بين الحب لله والحب مع الله ) 


وهذا فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقًا لله » وبين من أحب 
مخلوقًا مع‌الله > فالأول يكونالله هو محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى 
حبه وعبادته لاحب معه غیره ؛ لکنه لماعل أن اله حب اناه وعياده 
التالن أحبّمم لأجله » وكذلك لماعل أن الله بحب فعلالمأمور 
وتركالنحظور أحب ذلك » فكان حبه لمايجحبه تابعًا لحبةالله وفرعًا عليه 
وداخلاً فيه . 


بخلاف من أحب مع الله فجعله ندا لله يرجوه ويخافه » أو يطيعه من 
غير أنيعلم أن طاعته طاعة لله » ويتخذه شفيعًا له من غير أنيعلم أنالله 
يأذن له ان‌یشفع فيه قال تعالى : 


3 وَيَعبَدون من ناله مالا ص رهم وَلاَيَنفَهم 
قۇلۇت ھَۇلاءِ شَفَعَاون عندالله € 
وقال تعالی : 

3 اتخذوا أحْبَارَهُم وَرَفْبَانهم رابا م دونالله 
وَالَْسِيّْحَ ان مَرْيَم ¡ وَماأمِرُوا إلا ليَعْبَّدّوا ها واحدا 
لاله إلا هو سَبْحالَهُ نه عَمَا ُد رکون چ 


« احلوا هم الحرام e‏ 


(۲۹) سورة يونس(۱۸/۱۰) 
)٤١(‏ سورة التوبة(۹/١۳)‏ 


¢ VY $ 


فأطاعوه » فكانت تلك عبادتیم اياھ »“. 
عو fe‏ 
قال تقال 


ام مهم شرگاء شرع عوا لهم من الدين مالم يَاذڏنْ 
به الله XX‏ 


وقال تعالى : 


< وَيَوْمّ يَعَص الظالمٌ على يَدَيْه يفول يَاليْتَبِى 
اتخذت مَحَ الرْسّول سَبيْلا ٥‏ اوَيْلتا يتن لم أنَحِذ 
انا ليلا ه َد أضلَّنِى عَن الذكر بع إِذ جَاءنِى 
گان الشَيْطَان للإنْسان خذولا چ٠‏ 


( طاعة الرسول هى طاعةالله ) 


فالرسول وجبت طاعته » لأنه من يطع الرسول فقد اطاعالله › 
فالحلال ماحَلله » والحرام ماحرّمه › والدین ماثرعه » ومن سوى الرسول 
من العاماء والمشايخ والأمراء والملوك انا تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم 
طاعة لله > وهم اذا امرالله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة فى طاعة 
الرسول » قال تعالى : 


)٤١(‏ اخرجه الترمذی(٥/۲۷۸ر۴۰۹۵۵)‏ وقال حدیث غریب . والبیهقی فی «سننه»(۱۱/۱۰) 
وانظر «الدر المنثور»(٤/١٤۷٠)‏ 1 

)۲/۶٤۲(یروشلا سورة‎ )٤١( 

)۲۸-۲۷/۲٣(ناقرفلا سورة‎ )٤١( 


¢ A $} 


وا ایا لذن يِن آمَنوا اطيْعواالله وَاطيْعًّوا الرْسُول 

وأؤلی الأمر منکم چ“ 

فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منك » بل جعل طاعة 
اولى الأمر داخلة فى طاعة الرسول » وطاعة الرسول طاعة لله > واعاد 
الفعل فى طاعة الرسول دون طاعة اولى الامر » فانه من يطع الرسول 
فقد اطاعالله > فليس لاحد اذا امر الرسول بأمر انينظر هل امرالله به 
ام لا »> بخلاف اولى الامر فانم قديأمرون بعصي ةالله » فليس كل من 
اطاعهم مطيعًا لله . بل لاب فيا يأمرون به انيعم انه ليس معصيةلله › 
وینظر هل امرالله به ام لا » سواء کان اولى الامر من العاماء او الامراء » 
يدخل فى هذا تقليد العاماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك »› وبهذا 
یکون الدین کله لله قال تعالى : 

« وَقاتلَوهُم حتى لاتكُوْن فة وَيَكُوْن الديْن كله 

لله چ 

وقال النى ب : 

« لما قيل له : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة › 

ويقاتل حمية › ويقاتل رياء . فأى ذلك فى 

سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كامةالله هى 

العليا فهو فى سبيل الله «"' 


)٥١/٤(ءاسنلا سورة‎ )٤٤( 
سورة الانفال(۳۹/۸)‎ )٤٥( 


)٤١(‏ اخرجه البخارى ف العلمٍ(١/١٠)‏ وف التوحيد(۱۸۷۸) ومسلم فى 
الامأرة(۱۲/۲١٠۔۱۳٥٠‏ ر٤ )٠١۰‏ والترمذی فی فضائل الجهاد(٤/۱۷۹‏ رة١٤١٠)‏ وابن ماجه 
فی الجھاد(۹۲۱/۲ر ق٣۷۸٣(‏ واحمد فى «لمسن»)(٤/۳۹۷٥٠٠٠۷٠٤)‏ والبيهقى فى 


«سننه»(۱1۸۱1۷/۹) . 
۰ 4( 


ثم ان كثيرًا من الناس يحب خليفة او عالما او شيخا او اميرا فيجعله 
ندا لله » وان کان قدیقول : انه بحبه لله . 

فن جعل غير الرسول تجب طیاعته فی کل مايأمر به وینهى عنه 
وان‌خالف امرالله ورسوله فقد جعله ندا » وربا صنع به کا تصنع 
النصارى بال مسيح › ويدعوه ويستغيث به › ويوالى اولياءه » ويعادى 
اعداءه مع ایجابه طاعة ق كل سايامر به ويتهى عنة وغللة وجرهة: 
ويقيه مقام‌الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل أصحابه فى قوله 
تعالى : 


$ ومن الاس مَن يَتَخذ من ناذا يُحبُو تہ 

قحبالله وَالْذيْن آمَنّوا اشد حًا له ج" 

فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب » ويكون فى اعمال القلب 
وهذا قال الجنيد : التوحيد قول القلب » والتوكل عمل القلب . 

اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق » فانه لما قرنه بالتوكل جعله 
اصله » واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضن قول القلب وععله » والتوكل 


( معنى الاييأان ) 


وهذا كلفظ «الايان» فانه اذا أفرد دخلت فيه الاعال الباطنة 
والظاهر . 

وقيل الايان قول وعل » اى قول القلب واللسان وعل القلب 
والجوارح . 


)٠٠١/۲(ةرقبلا سورة‎ )٤١( 


CE, 


Rs 

» الايان بضع وستون فة > اعلاها قول لااله 
االله > وادناها اماطة الأذى عن الطريق › والحياء 
شعبة من الايان »* 
ومنه قوله تعالی : 


$ انما المَۇ لمَومِنون الذي منوا بال وَرَسُوله » ذم 
تابو وجَاهدوا باموالهم وانْشِهہ فی سَبيْلالله 
اولك م الصاد دقون چ 


وقوله : 


ظإِننَا المُومُِون الْذيْن ذا ذكراله جلت قلوبَهُم 
وَإذا تَليّت عَلَيْهم آياتة رذ اانا وعلى ر 


يوون 0 الذين يصون الصلاة مما رَرَقْنَاهُم 
يفقو أولئك هم الْمُومِنُونَ حقًا ٠‏ 


وقوله : 


(إنتَا المُؤمنون الْذيْن آمَنّوا بال وَرَسَوْله » واذا 
aS‏ 
تاذ ذثوه چ“ 


(۶۸) هكذا فى الاصل «بضع وستون» بدون شك . والرواية بهذه اللفظة مختصرة اخرجها ملم 
ف الايان . ورواية المتن جاءت بالشك «بضع تون أو بضع وسبعون» اخرجها ملم 
ايتا وجاءت «بضع وسبعون» بدون شك عند ملم وغيره . وراجع الكلام عليها فى 
«شعب الا يان»(١۔بتحقيقنا)‏ . 


)٠١/٤۹(تارجحلا سورة‎ )٤۹( 
٥۰( 


)١۲/۲٤(رونلا سورة‎ )١( 


ص 


سورة الانفال(۲/۸۔٤)‏ 


¢ ۱ $ 


و «الاي ان المطلق» يدخل فيه الاسلام ۴ ف الصحيحين "عن النى 
ا انه قال لوقد عبدالقیس : 
«آمرک بالا يان باله ؛ أتدرون ماالايان بالله ؟ شهادة 
ان لااله الاالله > وان مدا رسو ل الله واقام الصلاة › 
وأيتاء الزكوة ٤‏ وان تۇدوا خمس ماغغۃم « 
وهذا قال من قال من السلف : كل مؤمن مسلم » وليس كل ملم 
مۇمنا . 
واما اذا قرن لفظ الايان بالعمل أو بالاسلام فانه يفرق بينها ا فى 
قوله تعالی : 
$ ان الَذِيْن آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات ) 
وفوف لقان كر وا ف قرا الى ب ف الدك 
الصحيح”" لاسأله جبريل عن الاسلام والاييان والاحسان فقال : 
» الاسلام : ان تشهد انلااله الأالله وان ما 
رسول الله ¢ وتقم الصلاة ¢ وتۇنىالزكة « وتصوم 
رمضان › وتحجالبيت . 
قال فالا يان ؟ قال : 


(۵۲) حسدیث وفد عبدالقیس اخرجه البخاری ف الاعمان(۱۹/۱) وف الملٍ(۱/٠۳)‏ وف 
الآحاد(۸١۱۳)‏ وغيرها من المواضع - ومسلم فى الايان(١/۷٤)‏ وراجع تخريجه كاملا فى 
«شعب الاان»(رق۸) . 


(۵۲) حدیث سوال جبریل اخرجه البخاری(۱۸/۱) ومسلم(۳۲۹/۱) عن اب‌هریرة . 
وتفرد ملم باخراجه من حديث عر بن الخطاب وراجع التفصيل فى «شعب 


. الامان»۱۹)‎ 
¢ or ‡} 


« ان تۇمن بالل 6 وملائکته 6 وكتبه ¢ ورسله ¢ 
والبعث بعد الموت › وتؤمن بالقدر خیره وشره » 
فال : فاالاحسان ؟ قال : 
« ان تعبدالله كنك تراه » فانم تکن تراه فانه يراك » 
ففرق فى هذا النص بين الاسلام والايان لاقرن بين الاسمين وفى ذلك 
النص ادخل الاسلام فى الايان لماافرده بالذكر . 
الظاهر هو موجب ايان القلب ومقتضاه > فاذا حصل ايان القلب حصل 
ايان الجوارح ضرورة › واي ان القلب لابد فيه من تصديق القلب 
اناده وال فلوضدى فاته نان دا رول اله :وهو فة و ده 
ویستکبر عن متابعته لیکن قدآمن قلبه . 

و «الايان» وانتضمن التصديق فليس هو مرادفًا له » فلايقال لكل 
مدق بشن انه عزن ب فلوفاك اتا ادق بان الواخت, نضت 
الائ وان الناء فوقنا والارضن حا > وجو ذلك ما بشاهده الاس 
ويعامونه لريقل لهذا : انه مؤمن بذلك ؛ بل لايستعمل الا فين أخبر 
بشئى من الامور الغائبة كقول اأخوة يوسف : 

$ وما آنت بمُؤمن لتا چ“ 

فانېم اخبروه بماغاب عنه وم يفرقون بين من آمن له وآمن به 

فالاول يقال للمخبر » والثانى يقال للمخبر به کا قال أخوة يوسف : 
$ وما آنْت بمُوْمِن لَنَا ) 
وقاك تال ؟ 


)5٤(‏ سورة يوسف(۱۷/۱۲) 


a OF ¢ 


< قما آمن لِمُوْتَى إلا ري من قوْمه ج“ 
وقال تعالى : 

إأوو ووه ەف وچو وای 
ل ومنهم اين يوذون النيى وَيَقواون هو اذن قل 
أذْن خَيْرِ كم يُوْمِن باه وَيُوْمن للمُؤمنين ج“ 

ففرق بين ايانه بالله واي انه للمؤمنين ؛ لان المراد يصدق المؤمن اذا 
أخبروه واما اییانه بالله فهو من باب الاقرار به . 

ومنه قوله تعالی عن فرعون وملائه : 

« انومن لِبَفْرَيْنٍ مثلتا "“ اى نقر هما ونصدقها . 

ومنه قوله : 

اھ ١ہ‏ اوم کک )ےه ي دچ امو د 

$ افتطمَعون انيۇمنوا لکم وقدكان فريق منم 

يَنْمَعُون كَلامَالله ّم يَحَرفُوْلَة من بعد مَاعَقَلُوه وَهُم 

يَعْلَمَونَ چ 

ومنه فوله تعالى : 

$ قامَن لَه لوط وَقال انی مََاجرَ إلى رَبّی چ“ 

ومن المعنى الآخر قوله تعالى : 


)٥٥(‏ سورة پونس(۸۲/۱۰) 
)٥١(‏ سورة التوبة(۹/٠١)‏ 


0۷( 


ر 


سورة المۇمنون(۷/۲۳٤)‏ 

(9۸) سورة البقرة(۷/۲) 

(۹) سورة العنکبوت(۲۷۲۹) 

¢ of $ 


$ يۇمتون بالقَيْب “٠‏ 

وقوله : 

آمَن الرَسُوْل بها رل إلَيِهِ مِن رَبّه وَالمُوْمِنُون كل 
آمَنّ باه وَمَلائکته تبه وَرْسّله لاَنَمَرق ر أحَد 
و م 

م 


وقوله : 


$ وَلكنْ الر من آم بالل وَاليَوْم الآخر وَالْمَلاَئكَة 
والكتاب وَالنَبيَيْنَ 4 


أى اقر بذلك ومثل هذا ف القرآن كثير 


اود ا ف س ق م ا 
وهو مأخوذ من الأمن  »‏ ان الاقرار مأخوذ من قر » فالمؤمن صاحب 


امن » ۴ أن المقر صاحب إقرار » فلابد فى ذلك من عمل القلب بموجب 


تصديقه › فاذا كان عالما بأن مدا رسولالله » ولٍيقترن بذلك حبه 


وتعظمه بل کان يبغضه ويحسده ویستکبر عن اتباعه فان هذا لیس 


بمۇمن به بل کافر به . 


ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه 


استکبر عن امر ربه . وفرعون وقومه قال الله فیهم : 


سورة الىقرة(۲/۲) 


1( ای صًا( ۲۸/۲( 


(1۲) ا یصا(۱۷۷/۲) 


00 


$ وَجَحَدوا بها وَاستَيْقَنتها نهم طَلْمّا وَعَلَوّا ج“ 


N 
لَقَدْ عَلمْت ما أَثْرَل هولاء إلا رَبأ الموات والأرزض‎ $ 
€ جَصتائر‎ 

وقال تعالی : 


ظ الذي آتَيْتَاهُم الكتاب يَعْرفُوْنَّة كَمَا يَعْرفُون 

أبتاءشہ ي" 

فجرد علم القلب بالحق ان يقترن به عمل القلب بموجب عامه مشل 
محبة القلب له » واتباع القلب له لرينفع صاحبه » بل اشد الناس عذابا 
يوم القيامة عال لم ينفعه‌الله بعامه » وقد كان النى بي يقول : 

لاتشبع ¢ ودعاء لايىمع ¢ وقلب لا يخشع e‏ 

ولكن الجهمية ظنوا ان مرد علم القلب وتصديقه هوالايان › وان 
من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه › 
وهذا من اأعظم الجهل شرعا وعقلا . وحقيقتهتوجب التسوية بين المؤمن 
والكافر » وهذا اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرها من الاعُة 
كفرهم بذلك » فانه من المعلوم ان الانسان يكون عالما باحق ويبغضه 
لغرض آخر » فليس کل من کان مستکبرا عن الحقق يكون غير عالم به › 


)٠٤/۲۷(لملا سورة‎ )٦۳( 
سورة الاسراء(۱۰۲/۱۷)‎ )74( 
)٠٤١/۲(ةرقبلا سورة‎ )٦١( 


)٩7(‏ احرحه مسلم ی الذکر(۲۰۸۸/۳) مس حدیت ريد بن ارم . واحرحه البیهقی ف «شعب 
الا یاں»(التعة۸١)‏ س حدیت اس ۰ وراحع راه فاك : 


0٦ 


السلف : الايان قول وععل . 


م انه اذا تحقق القلب بالتصديق وامحبة التامة المتضمنة للارادة لزم 
وجود الأفعال الظاهرة › فان الارادة الجازمة اذ اقترنت با القدرة التامة 
لزم وجود مراد قطعًا » وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كال القدرة › او 
لعدم كال الارادة » والا فع كالما جب وجود الفعل الاختيارى » فاذا اقر 
القلب اقرارًا تاما بان مدا رسولالله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان 
لايتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك › لکن ان كان عاجزا خرس 
ونحوه او وف ونحوه يكن قادرا على النطق ا . 

و«ابوطالب» وان کان عالما بان مدا رسول الله وهو حب له فلٍتکن 
عبته له محبته لله » بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة » واذا 
احب ظهوره فاما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة » فأصل محبوبه 
هو الرئاسة » فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند اموت رأى ان بالاقرار 
بها زوال دینه الذی يحبه . فکان دینه احب اليه من ابن اخيه فلم يقر 
ا فلو کان يحبه لأنه رسولالله ا کان يحبه ابوبکر الذى قال الله فيه : 

« وَسَیّجَنْبّمَا الأثقی ٥‏ الْذِئ يُوْتی مَالة َتَرْكّى ٠‏ 

وما لأحدٍ عِنْدَةٌ من َة تَجْرّى ٠‏ إلا ابتِقَاء وجه 
رَه الأغلی ٥‏ وَلْسَوْف یری چ" 

وکا كان يحبه سائر المؤمنين به » كعمر وعثان وعلى وغيرم لنطق 
بالشهادتين قطعًا_ فكان حبه حبا مع الله لاحبا لله » ولمذا لم يقبل الله 
مافعله من نصر الرسول وموازرته لأنه ليَعْمَّله لله » والله لايقبل من 
العمل الا مااريد به وجهّه » بخلاف الذى فعل مافعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . 


)۳٠-۱۷/۹۲(لیللا سورة‎ )٦۷( 


¢ oV } 


( الدين لايكمل الا بالعمل ) 


وهذا ما يحقق ان «الايان » والتوحيد» لابد فيها من عمل القلب › 
شخت القلت: فلابو معان الد واد لا بكرن د ا الا 
بعمل » فان الدين يتضن الطاعة والعبادة ؛ وقدانزلالله عزوجل سورقى 
الأخلاص ° 
« قل تا ايها الْكَافرُون € « وَفُل هو الله أَحَدٌ ‏ 
احداهما فى توحيد القول والعلم . والثانية فى توحيد العمل والارادة › 
فقال فى الأول : 
$ قل هُوالله اَحَدٌ ہ الله المد ہ لم َل وَلَمْ يُولَد ٥‏ 
ولم يكن له كُفَوّا آحدٌ ) 
فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال فى الثاني : 
< قل يا يها الكَافِرُون » لعب مَاتعبُدؤن › ولاأنتم 
عابدُون مَاأعْبَد > وَلاً آنا عاب ما عَبَذتّم › ولا آنْتّم 
عابدؤن ما عبد » كم ينم لى دِيْنٍ ) 
فأمره انيقول مايوجب البراءة من عبادة غيرالله واخلاص العبادة 
لله . 
و «العبادة اصلها القصند والأرادة.. والمبنادة أذا فرذت دحل يها 
التوکل ونحوه › واذا قرنت بالتوکل صار التوکل قسما ها › ۴ ذكرناه فى 
لفظ الايان » قال تعالى : 


ê انظر «تفسير سورة الاخلاص» لشيخ الاسلام 3 طبعة‌الدار السلفية‎ (YW) 


CA 


ظ وم اد الجن والإذْس إل ليَعْبْدّؤن چ 

ا 
يالاس اغبا ربكم ج" 

فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك الحظورات ؛ والتوكل 
$ أياك نعَبد وَإياك د تع 2 € 

وقال : 


$ فاعَبده وتوکل عليه چ“ 
( تنوع دلالة الفاظ القرآن ) 


ومثل هذا كثيا مايجئى فى القرآن : تتنوع دلالةاللفظ فى عومه 

وحصوصه بحسب الافراد والاقتران ؛ كلفظط «المعروف والمنكر» فانه قدقال : 
0v‏ سو 2ن ےا ٢‏ ت 

< كنتم خير امة اخرجت للناس : د مرون 


بالمَعْرُوف وتو عَن | نكر چ 
وقال : 


)٥٦/٥۱(تايراذلا سورة‎ )1١( 
)٣٠/۲(ةرقبلا سورة‎ )۷١( 
سورة هود(۱۳۳/۱۱)‎ )۷۱( 
سورة آلعمران(۱۱۰/۲)‎ )۷۲( 
+ 


مون وَالْمُؤمتات بفضهم أو أُولِيَاءٌ بَعْضٍ 
ك مرون ا وت 0 عن ا ى e‏ 
وقال : 
ُرَم اروف وَيَنْهاهم عن الْمُنكَرِ ه" 
فالمنکر يدخل فيه ماکرهه‌الله : كايدخل ف المعروف مايحبه‌الله . 
وقدقال فى موضع ا 
% ان الصلاة تنھی 5 تنھی عن آلمحشاء والمَنكر چ 
فعطف المنكر على الفحشاء > ودخل فى المنكر هنا البغى . وقال فى 
پلا س“ ا 0 2 6 ت 2 
وَيَنھَّی ھن ان الناء وألمُنْكر الت 0 
فقرن بالمنكر الفحشاء والبغى . 
ومن هذا الباب لفظ «الفقراء » والمساكين» اذا أفرد احدها دخل فيه 
الآخر» واذا قرن احدهما بالآخر صار بينها فرق ؛ لكن هناك احد 
الاسين اع من الأخر « وهنا بینها موم وخصوص › فمحبةالله وحده 


والتوكل عليه وحده وخشيةالله وحده ونجو هذا کل هذا يدخل ف 
توحیدالله تعالى › قال تعالى فى الحبة : 


(۷۳) سورة التو بة(۷۱/۹) 
)۷١(‏ سورة الاعراف(۷/۷٥٠)‏ 
(۷) سورة العنکبوت(۲۹/٥٤)‏ 
)۷١(‏ سورة المل(١۰/۱٠٠)‏ 


encod 


% ومن الان مَنيتخد من ¿ دناه أَندَادا ټُحبو 
كباله « وَالْذيْنَ آمَنوا ا آۀ شد حا له 4 چ 


وقال تعالی : 

قل إن کان آټاؤکم وأبتاۋكُم واخوانکم وَازوَاجُكُم 
ت عَشيْرَتَكم وَأموال آقَرَفْتَمُوْما وتجارة تخشون 

ll‏ وَمَساکن ڌنتااحت إلیکم » من الله 

ورَسوله وجهاد فی سبیله فْتَرَبْصوا حَتی تىا 


بأمْره E‏ 
وقال تعالی : 
$ ومن بُطعالله وَرَسَولَه و خش اله و يه فأولشك 


ف 4 


هم الْقَائڙوؤن چ“ 


فجفل الظاعة لله والرشول وجمل الحشية والتقوى لله وخدة وقالخا 


3 وَل 2 رَضوا ماأتاهم الله ورول وَقالوا 
حَسښنًاالله سَيُوتينًااله من فضله ورسولة إن الى الله 
راغبون 4 

وقال تعالی : 

< قا قرعت امب إلى رَبك قازْغب ج" 


سورة البقرة(۲/١١٠)‏ 
سورة التوبة(۹/١٤۲)‏ 
سورة النور(٤۲/١٥)‏ 
سورة التو بة(٩⁄0۹)‏ 
سورة الم نشرح(٤۸-۷/۹)‏ 


¢ } 


فجعل التحسب والرغبة الىالله وحده . 


ود لرن موف ن شر هدا الو 
( تحقيق توحيد الاهية ) 


و (المقصود هنا) ان قول القائل : $ لااله الا نت فيه افراد 
الالهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعملاً »> فالمشركون كانوا 
يرون بان الله رب كل شيء ؛ لكن كنوا يجعلون معه آلمة أخرى › فلا 
يَخَصُونه بالاهمية . وتخصيصه بالالمية يوجب ان لايعبد الا اياه » وان 
لایسأل غیره › کا فی قوله : 


ص 


« إِيّاك عبد وَإِيّاك نستعيّن ) 

فان الانسان قديقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه » لکن فى امور 
لايحبها الله » بل یکرهها وینهی عنها › فهذا وان کان مخلصا له فى سؤاله 
والتوکل عليه » لکن ليس هو مخلصا فى عبادته وطاعته › وهذا حال کثير 
من اهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات الخالفة 
لأمرالله ورسوله › فانم يعانون على هذه الأمور . 

وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما تكن موافقة لأمرالله ورسوله 
حصل هم نصيب من العاجلة » وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة » قال تعالى : 

$ وَإِذا مَسَكُمّ اضر فى البَحر َل مَنْ عون إلا 

إيَاه فلَنا َجْاكم إلى البَرّ أعَرَضتم وَكَان الإنْسَان 

كَفُورَا چ٠‏ 


(۸۲) سورة الاسراء(1۷/۱۷) 


¢ WY $ 


وقال تعالی : 
$ وَإِذّا مَس الانْسان أَلضْرٌ دَعَانًا لجَنبه أؤ قاعتا أو 


قامّا فَلَمًا كَشَفَنا عَنه صَرَه مَرّ گأن لم يَذْعَتَا الى صر 
مه چ٠‏ 


وطائفة اخرى قديقصدون طاعة‌الله ورسوله » لكن لايحققون التوكل 
عليه والاستعانة به . فهولاء يثابون على حسن نيتهم » وعلى طاعتهم › 
لكنهم مخذولون فيا يقصدونه » إذ لميحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه » 
ودا يبل الواعن دمن هولاء بالضمف وا لجز تارة وبالاعجات 
أخرى » فان لإيحصل مراده من الير كان لضعفه وربا حصل له جزع . 
فان حصل مراده نظر الى نفسه وقوته فحصل له اعجاب › وقديعجب 
اله فط هول م اده دل فال ال2 

و ووم ختین اذ افججنگم فرق فلم کو عن 
شيمًا وضاقت عَلَيْكُمٌ الأرض بَا رحبت لم وليم 
مُذْبريْنَ "الى قوله : « َم يَتوبالله من بعد ذلك 
على مَّن يَشاء والله غور رَحيم 4 . 


( الفرق بين الرياء والعجب ) 


وكثيرا مايقرن الناس بين الرياء والعجب » فالرياء من باب 
الاشراك بالخلق » والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال 
الستكبر » فالمرائى لايحقق قوله : ظ إِيّاك تعد والْعْجب لايحقق 


(۸۲) سورة یونس(۱۲/۱۰) 
)۸٤(‏ سورة التو بة(۹/٣۲۔۲۷)‏ 


۾ ۳ ¢ 


قوله : < إِيّاك نَسْتعيْن ) فن حقق قوله  :‏ اياك نَعْبَّد ) خرج 
عن الرياء ومن حقق قوله : ظ اياك نستعين ‏ خرج عن 
الاعجاب » وف الحديث المعروف : 
« ثلاث مهلكات : شح مطاع › وهوى متبع › 
واعجاب المرء بنفسه ×" 
وشر من هولاء وهولاء من لاتکون عبادته لله ولااستعانته بالله بل 
يعبد غيره ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين . 
ومن هولاء من يكون شركه بالشياطين كاصحاب الأحوال الشيطانية 
فيفعلون ماتحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها 
الشياطين ويعزمون بالعزام التى تطيعها الشياطين ما فيها اشراك بالله . 
وهؤلاء قديحصل همم من الخوارق مايظن انه من كرامات الأولياء . 
واا ومن أجل اجرد لكان وا عت لغري ناوال 
الايانية القرآنية والأحوال النفسانية والأحوال الشيطانية . 
واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا دينهم لله فل 
یعبدوا الا ایاه ولم یتوکلوا الا عليه . 
وقول المكروب : ل لااله الا أنت ‏ قديستحضر فى ذلك احد 
النوعين دون الآخر فن أ الله عليه النعمة استحضر التوحيد فى النوعين › 
فان المكروب همه منصرفة الى دفع ضَرّه وجلب نفعه » فقد يقول : 


(۸) روی عن حدیث انس وعبدالله بن عباس وابی‌هريرة وعبدالله بن اب‌اوف وعبدالله بن 
مر . 


)۱۸٠۲(»ةحيحصلا«‎ 


(4 


« لااله الاالله » مستشعرا انه لاإيكشف الضرَّ غيرّك › ولايأتى بالنعمة الا 
أنت فهذا مستحضرّ توحيد الربوبية › ومستحضر توحية السؤال 
والطلب » والتوكل عليه » معرض عن توحيد الالمية الذى يحبه الله 
ويرضاه ويأمر به وهو أن لايعبد الا اياه ولايعبده الا بطاعته وطاعة 
رسوله » فن استشعر هذا فى قوله  :‏ لااله الا أنت ‏ كان عابتا لله 
متوکلا عليه وکان متثلا قوله : 


( قاغبُدة وَتوكل عليه ج“ 


ظ عَلَيْه توكلت وَإلَيْه أنيْب بب چ 


وقوله : 


« وَاذكُرآم رَبك وتبتل إلْيّْه تبتيلا ٠‏ رب اموق 
وَالمَعْرب لال إلا هو قاتٌخذة كيلا ج“ 


م ان کان مطلوبه محرما ام وان قضیت حاجته . وان کان طالبًا 
مباحا لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته » لم يكن آغا 
ولامثابا » وان كان طالبًا مايعينه على طاعةالله وعبادته لقصد الاستعانة 
به على ذلك کان مثابا مأجورا . 


وعذا ما يفرق به بين العبد الرزسول وخلفائة ء وبين التى الك + 
فان نبینا مدا بے حير بین ان یکون نبيًا ملكا او عبذا رسولاً ء 


(۸7) سورة هود(۱۲۳/۱۱) 
)A۷(‏ ا یضا(۸۸/۱۱) 
(۸۸) سورة المزمل(۸/۷۲-١)‏ 


Ce 


فاختار انيكون عبدًا رسولا"*» فان العبد الرسول هو الذى لايفعل الا 
افر ا ف کک ا ل فر ع ع ف ا 
ثبت عنه فی صحیح البخاری "انه قال : 

« إنى والله لااعطى احذًا ولاامنع احدا وانما انا قامم 

أاضع حيث امرت » . 

وهو ليرد بقوله « لااعطى احدا ولاامنع » إفراد الله بذلك قدرًا 
وکونا » فان جميع الخلوقین يشاركونه فى هذا فلا يعطى احدا ولاينع الا 
بقضاءالله وقدره » وانغا اراد افراد الله بذلك شرعا ودينا . أى لاأعطى الا 
من مرت باعطانه: ولاه الا امرف عن فاا م له ى 
إعطائى ومنعى › فهو يقسم الصدقة والفىء والغنام ۴ يقم المواريث 
بين اهلها » لأن الله امره بهذه القسمة . 


( مال الله ورسوله مايصرف فى طاعةالله 
ورسوله ) 


ا کن الال خت اهت ال اله ور اة ق لاد ية سا جت 
ان يُصرف فى طاعةالله ورسوله » وليس المراد به انه ملك للرسول › کا 
ظنه طائفة من الفقهاء › ولاا مراد به كونه ملوك لله خلقا وقدرًا » فان 
جيع الأموال بهذه المثابة » وهذا كقوله : 


قل الأنْقَال له وَالرَسّول چ 


)۸۹( اخرجه البيهقى ف «شعب الايان»(رق٣٥٠)‏ وراجع الكلام عليه هناك . 
)۹٠(‏ اخرجه البخارى فى الخمس(٤/۹٤)‏ واحمد فى «لمسند»(۸۲/۲٤)‏ مس حديث ابيهريرة . 
)٩١(‏ سورة الانفال(۱/۸) 


¢ ٦1 $ 


وقوله : 


۰ rO 


< واعلمُوا انتا عبتم من قيء قأن له حه 

وللر سول "الاأية . 

وقوله : 

< وما أقاء الله على رَسُوله مِنْهُم قَمَا أُوجَفتًم عَلَيْه 

من خَيلِ ولارگاب چ الى قوله ظ مَاأقاء الله على 

رَسُّوله من أل الْقَرّى قله و للرّسُّول ولذى 

الْقَرْبَى 4 الآية . 
فذكر فى الفىء ماذكر فى الس . 

فظن طائفة E RG‏ انه ملکه » کا 
وقال بعضهم : ان الفئ واربعة اخماسه كان ملكا للرسول . وقال بعضهم : 
ان ا و ا وقال يعن ,هلام 
وكذلك کان يستحق من خس الف خسه › وهذه الاقوال توجد فی کلام 
EE‏ الشافعى واحمد وابىحنيفة وغيرم › وهذا غلط من 
وجوه : 


( دلائل خطاً رأى الفقهاء ) 
( منها ) ان الرسول لميكن يلك هذه الاموال كايلك الناس امواهم » 


(۹۳) ایصا(۱/۸) 


)۷۔٦/۹۹(رتحلا سورة‎ )۹۳( 
¢ W #% 


ولاكايتصرّف الوك فى ملكهم » فان هؤلاء وهؤلاء مم انيصرفوا امواهم 
فى المباحات » فاماانيكون مالكا له فيصرف فى اغراضه الخاصة › 
واماان يکون ملک له فيصرفه ف مصلحة ملكه › وهذه حالالنی اللك 
كدو لمان قال تقال 

< فمن أو أك بعَيْرٍ حاب " 
عبدًا رسولاً لايعطى الا من امر باعطائه › ولاينع الا من أمر بمنعه › 
فلم يكن يصرف الأموال الا فى عبادةالله وطاعة له . 

( ومنها ) ان النبى لايُورَث ولوكان ملكا » فان الأنبياء لايورثون 
فاذا كان ملوك الأنبياء لميكونوا ملاك ايلك الناس امواهم » فكيف 
يكون صفوة الرسل الذى هو عبد رسول مالكا . 

( ومنها ) ان النى بم كان ينفق على نفسه وعياله قدرالحاجة › 
وانقرف مار الال ى طاغة الهلا لولبم ده خال اللاك 
بل المال الذى يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله »› بمعنى ان الله امر 
رسوله ان یصرف ذلك الال فی طاعته › فتجب طاعته فى قىمه › کاتجب 
طاعته فی سائر مایأمر به ؛ فانه من‌يطع الرسول فقد اطاعالله > وهو فى 
ذلك بلع عن الله . 

والاموال التى كان يقسمها النى بو على وجهين : 


(ها مات نةه ومضرفة لواريت:: 


( ومنها ) مایحتاج الى اجتهاده ونظره ورأیه › فان ماامرالله به منه 
ماهو محدود بالشرع : كالصلاة الس › وطواف الاسبوع بالبيت › ومنه 


)٤(‏ سورة ص(۳۹/۳۸) 


¢6 $} 


مايرجع فى قدره الى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة الق 
بحبهاالله . 
فن هذا مااتفق عليه الناس » ومنه ماتنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء 
فهايجب للزوجات من النفقات : هل هى مقدرة بالشرع ؟ ام بر فبا 
الى العرف » فتختلف فى قدرها وصفتها باختلاف احوال الناس 
وجهور الفقهاء على القول الثانى › وهو الصواب لقول النى به هند : 
« خُذئ مَايَكُفِيْك ووَلّنك بالْمَعْروف »× 
وقال ايضًا : فى خطبة المعروفة : 
للنستاء > و تهر وذَفقَة 7 َفْقَتَهَنَ بالْمَعْرُوف 4( 
وكذلك تنازعوا ايضًا فيايجب من الكفارات : هل هو مقدر بالشرع 
أو بالعرف ؟ 
فا أضيف الى الله والرسل من الأموال كان المرجع فى قسمته الى امر 
الى له ؛ بحلاف مانم مستحقوه كالمواريث » وههذا قال النى بل 
عام‌حنین : 
« ليس لى نماافاءالله عليكم الا ا جس » والس مردود 
علک ۾" 


)٩(‏ اخرجه البخار ی فی البيوع(۲/١۳)‏ وف النفقات(١/١۱۹)‏ ومسلم فى الاقضية(۱۳۳۸/۲رة۷) 


والنسائی فی آداب‌القضاة(۹/۸٤۷-۲٤۲)‏ وابن ماجه فی التجارات(۷۹۹/۲ رق ۲۲۹۲) 
والدارمی(٥٥٥)‏ : 


۹) راجع خطبة النى میلو فى حجةالوداع عند ملم (۸۹۲-۸۸1/۱رق۸١١۱)‏ 
وانی‌داود(۲/٥٥٤۔٤1‏ ر )۱۹۰٥‏ وابن ماجه(۱۰۲۲/۲۔۱۰۲۷رق٤۳۰۷)‏ . 


(۹۷) اخرجه ابوداود(۱۸۸/۲رق٣٣۲۷)‏ والجا (WV)‏ والبیهقی فی «سننه»(٣/۳۳۹)‏ عن مرو 
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اى ليس له بحكر القسم الذى يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الحاص 
الا اجس » ومذا قال : « وهو مردود عليكم » بخلاف اربعة اخخاس 
الغنية فانه لمن شهد الوقعة . 

وهذا كانت الغنام يقسمها الأمراء بين الغفانفين › والس يرفع الى 
الخلفاء الراشدين المهديين الذى خلفوا رسولالله سب فى امته فيقسمونها 
بامرم » فاما اربعة الاخخماس فاغأيرجعون فيها ليع حکالله ورسوله 
کا يستفتى المستفتى › وكاكانوا فى الحدود لمعرفة الامر الشرعى › والنى بل 
اعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين مااعطام ؛ فقيل : إن ذلك كان من 
الس ؛ وقيل : انه كان من اصل الغنية ؛ وعلى هذا القول فهو فعل 
ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار 
بماازال عتبه واراد تعويضهم عن ذلك . 


ومن الناس من يقول الغنية قبل القسمة ليلكها الغانغون ؛ وان 
للامام ان يتصرف فیها باجتهاده کا هو مذكور فى غير هذا الموضع . 


( العبادة والسوال وسيلتان لتحقيق توحيد 
الاهية وتوحيد الربوبية ) 


فان المقصود هنا بيان حال العبد الخلص لله الذى يعبده ويستعينه › 
فیعمل له ویستعینه ویحقق قوله : 


< اياك نعبد عد عبد وَاياك نستعين ¢ 


۶ واخرج ابوداود(۲/۳٤۱۔۳٤۱‏ رة٤۹٣۲)‏ والنسائی(۱۳۱/۷) واحمد والبیھقی(٣/۷٣۲۳۔۳۳۷)‏ عن 
مرو بن شعیب عن ابیه عن جده بمثله . وراجع «ارواء الغلیل»(١٤۱۳)‏ 


N 


توحيدالاهية وتوحيدالربوبية ؛ وان كانت‌الاهية تتضن الربوبية ؛ 
والربوبية تستلزم الالمية ؛ فان احدها اذا تصن الآخرَ عند الانفراد ل ينع 
ان يختص بعناه عند الاقترزان › کا فى قوله : 
< قل اعود برَبالتاس › مَلكالتاس › الالنَاس ج“ 
وف قوله : 
« آلْحَمْد له رَبآلعَالميْن ) 
فجمع بين الاسمين : اسمالاله وام الرب . فان «الاله» هو المعبود الذى 


یستحق أن‌یعبد . و«الرب» هو الذی یرب عبده فیدبره . 


( الله والرب ) 


وههذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله » والسؤال متعلقا باسمه الرب› 
فان العبادة هى الغاية التى ها خلق الخلق › والالهية هى الغاية › 
الربوبية تتضن خلق الخلق وانشاءم فهو متضن ابتداء حالم » والمصلى 
اذا قال : 

< اياك فب وَإياك نَسْتَعِيْن ) 

فبداً باللقصود الذى هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية »› فالعبادة 
غاية مقضودة والاستغانة وة الها تلك جكة وذ سب + زافق 
بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف › ومذا يقال : أول الفكرة آخر 
العمل وأول البغية آخر الدرك . 


(۹۸) سورة الناس(٤۳-۱/۱۱)‏ 


¢۷} 


فالعلة الغائية متقدمة فى التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود »› 
فا لمؤمن يقصد عبادةالله ابتداء وهو يعلم ان ذلك لايحصل إلا باعانته 
< إياك تبه وَايَاكَ ذَسْتَعِيْن 4 . 
ولا كانت العبادة متعلقة باسمه : الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة 
بهذا الاسم مثل كلمات الأذان » الله اكبر » الله اكبر . ومشل الشهادتين : 
اشهد ان لااله الاالله . اشهد ان ممدا رسولالله ومشل التشهد : «التحيات 
لله» ومشل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير : سبحان‌الله » والجد لله » 
لااله الاالله » الله اكبر . 
وأما السؤال فکٹیرا ماجیء باسم الرب کقول آدم وحواء : 
رَبتا ظتنتا أشنا إن لم تفز لتا وتزحنتا 
لنَكَوْنَنَ من الخامرِيْن ج“ 
وقول نوح : 
« رب إلى أعغوذبك أن اسألك مَالَيْس لى به 


٠ عم‎ 


وقول موسی 
< ربا ای لمت فی قاغفزلى €" 
قول الخلیل : 


(۹۹) سورة الاعراف(۲۳/۷) 
)٠١(‏ سورة هود(۷/۱۱٤)‏ 
)1١١(‏ سورة القصص(۲۸/٠)‏ 


CT} 


رَبَنا نی أسْکَنْت مِن ذُرَيّتِی بوَادِ عير ذی زع 
عند بيتك الحرم رَبَنَا ليُقَيْمُوا الصلاة” "الآية . 


وقوله مع أسماعيل : 
رَبَنا تقَبّل متا اك أَنْت اللَمِيْ العَليْم ج“ 
وكذلك قول الذين قالوا : 


« رَبَنَا آتتا فى الدُنْيَّا ح حَسَنَةَوٌ فى الآخرَة حَسَنَة 

وقنا عڌاب الثار چ 0 ومثل هذا کش : 

زفقل عن الك اتال اك لول ان قول ق غات 
یاسیدی ! یاسیدی ! ياحنان ! ياحنان ! ولکن يدعو با دعت به 
لأنبياء > ربنا ! ربنا ! نقله عنه العتى” "فى العتيبة . 


وقال تعالى : عن اولى الالباب : 


3 الْذيْن يَذكُرونالله قيّاما َقعُودَا دا وَعَلَى جُنوبهم 
وَيَتَفَكَرونَ فى حَلّْق النّمَوات وَالأرْض رَبَنَا مَاخَلفّت 


)۳۷/۱٤( سورة ابراه‎ )۱١١( 

)۱١۷/۲(ةرقىلا سورة‎ )۱٠١( 

(۰۶) ایصا(۲۰۱/۲) 

)1۰0( العتى › انوعىدالله » مد س احمد س عبدالعرير س عتىة س حميد س عتىة س 
ایسمیاں » الاموی السمیای القرطی › المالکی(۶٣٠۲ھ)‏ 
فقيه الاندلن » وصاحب كتا العتية رحل وأحد ع سحنون وأصع 
ونطرائها » وكاں حافطا للمسائل > حامعا ها . عالما بالىوارل حع المستحرحة 
(وهى العتسية) واكتر ميها مس الروايات المطروحة » والمسائل التادة 
راحسع ترحمته ی «تاریح علماء الا دلس»(۲/٦۔۷)‏ «السیر»(۱۲/٣۳۳۔٣٣۴)‏ 
«الوای»(۳۰/۲) «ترتیب المدارك»(۳/٤٤۱۔۹٤۱)‏ «الديساح المدھب»(۲۲۸) 

¢ VT ¢$ 


هذا اطلاً سَبْحَانّك فقتًا عاب التار € "الآيات . 
فاذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب أنيسأله باسمه الرب . 
وان سأله باسمه الله لتضنه اسم الرب كان حسنا » واما اذا سبق الى قلبه 
قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك . اذا بدأ بالشناء ذكر اسم‌الله » واذا قصد 
إلاالة إلا أت سإحائلك إلى كنت من 
الظالمين ج"' 
وقال آدم : 
« رَبْتا ظَلَمْتا أشنا وإن لمتفْفرْلنا وَتَرْحَمْتا 
آنكونْن من الخامرين € 
قاصبز لحُكُم رَبك وَلاتَكُن كصتاحب الْحُوت ج" 
وقال تعالى : 
$ قالتَقَمَة الحُوْت وَهُوّ ملي "' 
ففعل مايلام عليه فكان المناسب لحاله ان يبدأ بالناء على ربه › 


والاعتراف بانه لااله الا هو فهو الذى يستحق أن يُعبد دون غيره 
فلايُطاع الموى » فان اتباع الُوى يضعف عبادةالله وحده . 


)۱١١(‏ سورۃ ال عمراں(۱۹۱/۳) 
)٠١۷(‏ سورة الأنبياء(١۸۷/۲)‏ 
)۱٠۸(‏ سورة الاعراف(۲۳/۷) 
)٠٠١(‏ سورة القلم(۸٦/۸٤)‏ 
)۱١١(‏ سورة الصافات(۳۴۷/١٤٠)‏ 
VE ¢‏ 4 


وقدروى ان يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه 
بعد ان اظلّهم وخاف ان ينسبوه الى الكذب فغاضب » وفعل مااقتضى 
الكلام الذى ذكره الله تعالى وان يقال ظ لااله الاالله ‏ وهذا الكلام 
يتضمن براءة ماسوى الله من الالهية » سواء صدر ذلك عن هوى النفس او 
< سَبْحانك إِنى كنت من الظالمِيْن 4 . 
والعبد يقول مشل هذا الكلام فيا يظنه وهو غير مطابق »› وفيا 
یريده وهو غير حسن . 
وأما آدم عليه السلام فانه اعترف اولا بذنبه فقال : إظامنا 
انفسنا) ولميكن عند آدم من ينازعه الارادة لما امرالله به . مما يزاحم 
الالهية بل ظن صدق الشيطان الذى : 
(قَامَمَهُمَا إلى لَكُمَا لمن التاصحيْن › قَدَلاهُمَا 
بغْرُور ¢ 
فالشيطان غرّها وأظهر نصحها فکانا فى قبول غروره وما اظهر من 
نصحه حالما مناسبًا لقولما : ل ربنا ظامنا انفسنا) لما حصل من 
التفريط »› لالأجل هوى وحظ يزاحم الالهية » وكانا محتاجَيْن الى ان 
يربه) ربوبية تكل عمها وقصدهما › حتى لايغترا ثل ذلك › فها 
یشهدان حاجتها الى‌الله را الذى لايقض حاجتها غيره . 
امغاضبة وكراهة انجاء اولك » ففى ذلك من المعارضة ف الفعل لحب 
شیئ آخر مايوجب تجريد محبته لله وتأهمه له وانيقول : ( لااله 
الاانت ) فان قول العبد : لااله الاانت › يحو ان يتخذ المه هواه . 


وقدروی : 


)۱١١(‏ سورة الاعراف(۲۱/۷۔۲۲) 


¥ ¥0 ¢ 


« ماتحت ادم الماء اله يعد اعظم عندالله من هوى 


م ۱( 

فكل يونس صلوات‌الله عليه تحقيق الميته لله > ومحو الهوى الذى 
یتخذ اها من دونه . فلمیبق له صلوات‌الله عليه وسلامه عند تحقیق قوله 
« لااله الاانت » ارادة تزاحم المية الحتق » بل كان مخلصًا لله الدين اذكان 
من افضل عبادالله الخلصين . 

و( ايضا ) فثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له › فيبقى فيه نوع 
مغفاضبة للقدر ومعأارضة له ف خلقه وامره ¢ ووساوس ف حکته 
ورحته » فيحتاج العبد انينفى عنة شيئين + الأراء الفاسدة والأهواء 
الفاسدة » فيعلم ان الحكة والعدل فيا اقتضاه عامه وحكته لافيا اقتضاه 
علٍالعبد وحكته » ويون هواه تبعًا لماامرالله به » فلايكون له مع 
امرالله وحكه هوى يخالف ذلك . قال الله تعالى : 

< قَلاوَرَبًك لايُوْمنۈن حتى يُحَكَمُوك فيْمَا شجرٍ 
ينهم » تم ليج دؤا فى انيهم حرجا مَمَاقضيّت 
و ل 5 لي چ 


« والذى نى بيده لايۇمن احدم حتی یکون هواه 
تبعا لماجشت به روا ابوحاتم ف صحيحه . 


(۱۱۲) رواه الطبرانی فى «الكبير» عن اب امامة . وقال الميثى : فيه الحسن بن دينار وهو 
متروك الحدیث( ممم الزوائد۱۸۸/۱) . 

)٠٥/٤(ءاسنلا سورة‎ )۱١١( 

)۳٠١/١(»ةنسلا ورواه البغوی فى «شرح‎ )۱١4( 
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فاذا کان لاان لايحصل حتى يح العبد رسوله ويسلم له » ويكون 
EEL SAE ELEN E‏ 
الانسان نفسه وماله واهله » فكيف ف تحكيهالله تعالى والتسلم له ؟ ! 
من رای قومًا يستحقون العذاب ف ظنه › وقدغفرالله هم ورجمهم › وکره 
حو ذلك » فهذا امان يكون عن ارادة تخالف حكاله واما عن ظن يخالف 


َوه 


وف ال )110( 
« ان عمر قال له : يارسول الله ! واللّه لأنت احب الي 
من نفضسى . قال : الأن ياعمر » 


وف الصحیح"'' عنه بے انه قال : 


« لايۇمن احدم حتى اكون احب اليه من ولده 
ووالده والناس اجمعين « 


وقال تعالى : 
قل إِنگان آټاورٍ وأبُتاوگم وَإخوانکم وأزْوَاجُكُم 


وَعَشِيْرَتَكُم › وَأمُوَال أقتَرفتمُوها . وتجارة تشون 
كََادَمَا ¢ وَمَساكن ترٴضو نها اح يكم ماله 
وَرَسّوله وجهاد فی سبیله فتَرَبّصوا حتی تىا 
بأمْر ا 


علالله » والله علم حكم . واذا علمت انه علي » ونه حكم لميبق 


لكراهية مافعله وجه › وهذا یکون فيا امر به وفيا خلقه ولٍيأمرنا 


أن‌نکرهه ونغصب عليه 


)٣۴۷۶(»دنسملا« اخرجه البخاری فی الایان والنذور(۲۱۸/۷) واحمد فی‎ )۱۱٥( 
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(1۷) 


رواه البخاری عن ابی هريرة وعن انس(۱/۱) ومسلم عن انس(1۷/۱) وهو عند 


البيهقى فى «شعب الايان»(الشعبة٤٠)‏ . 


)۲٤/۹(ةبوتلا سورة‎ 
E 


فأما ماامرنا بكراهته من الموجودات : كالكفر والفسوق والعصيان 
فعلینا ان‌نطیعه فی امره بخلاف توبته على عباده وانجائه ایام من العذاب 
فان هذا من مفعولاته التی لمیامرنا ان‌نكرهها › بل هى ممايحجبها فانه 
يحب التوابين ويحب المتطهرين . فكراهة هذا من نوع اتباع الارادة 
الاه اة فل اها انع اة فقول الال 
الاانت . 


فعلینا أن حب مايجب ٤‏ ونرصي مایرضی واف ا وننھی 


عماینهی . فاذا كان } يُحبالّتَوَابيْنَ وَيُّحبالْمَتَطهّريْن ج" 
فعلينا ان نحبهم ؛ ولانأله مراداتنا الخالقة محابه . 


( عصمة الأنبياء ) 


والكلام فى هذا المقام مبنى على «اصل».: وهو أن الأنبياء صلوات الله 
علیهم معصومون فيا بخبرون به عن‌الله سبحانه » وف تبلیغ رسالاته 
I E O O E‏ 

¥ قولواآمَتا بال وَمَاأنزل إليْتَا ومَاأئزل إلى 

إبراهيم وَإنْمعِيْل وَإسُحَاق يموب وَالاأسبَاط ٤‏ 

وَمَاأؤتى مُوسّی وَعِيسّی › > وَمَاأؤتى الْتَبيُوْن من 

رهم ؛ افر بين أحد مهم وحن له مسلون 

قان منوا بمثْل مَاآمَنْتَمْ به فقدآهتدؤا › وَإِن تولا 

هم فی شقَاق اق هاف و هُو اللَمِيْعٌ 

آ e‏ چ 


(۸) راجع سورة البقرة(۲۲۲/۲) 


(۱۱۹) نفس السورة(۲/٣۱۳۔۱۳۷)‏ 


4 ۷۸ % 


آياته ؟ هذا فيه قولان : والمأثور عن السلف يوافق 


وقال : 
< لکن لبر هَن امن بالله وَاليَوْم الآخر وألمَلَذْكَة 
وآلکتاب و بين چ" 
وقال : 
$ آمَنَ الرَسُوْل ل بماأئرل إليْهِ مِن ن رَه وَآلمَوْمنون 
مَنَ باه وَمَلَُ E RON‏ 
HOT BIR‏ 


ت 


وَإِلَيْك اا ا 8 


أ واا وا من ت ا ن الا اء فل اد اف و ت 
غيرم ميقتل . 


وقدة العضة المابة للأنياء هى الى حصل ا مقضود النبرة 
والرسالة ؛ فان « النى » هو المنبئ عن الله » و« الرسول » هو الذى 
ارسلهالله تعالى » وكل رسول نى وليس كل نى رسولا »› والعصمة 
فيا يبلغونه عن الله ثابتة فلايستقر فى ذلك خطأً باتفاق‌المسامين . 


( تفنيد قصة الغرانيق ) 


ولكن هل يصدر مايستدركه‌الله فينسخ مايلقى الشيطان ويحك الله 


(۳۰) ای/۷( 


)۱۲١(‏ ایضًا(۲۸/۲) 


E 


ق القرآن بذلك . 


والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيا ينقل من الزيادة فى سورة 
النجم بقوله : تلك الغرانيق العلى »> وان شفاعتهم لترتجى وقالوا : ان 
هذا ثبت » ومن عل انه ثبت : قال هذا ألقاه الشيطان فى مسامعهم 
ولم يلفظ به الرسول يم > ولكن السؤال وارد على هذا التقدير ايضا› 
وقالوا فى قوله : 

$ إلا إا مى ألقى القَيْطان فى أَمْنيته "هو 

حدیث النفس . 

وأما الذين قرروا مانقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا 
لاييكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله : 


« وما سلتا من فبك من رَسُولٍ ولانّبی إلا اذا 
تَمَنّی أُلْقَّی الشيطًان فى ميته قینسخالله ا 
الشَيْطَان كم اله آاته وال غلم كيم ٠‏ 
SE‏ فتنة لَلَّذيْن فى قلُوبهم 
ولت فو وَإِنٌ الظالميْن فى شقَاق 
بَعيْد ETI‏ توا العم أنه الْحَق و 
فووا به قشب له قوی وإناللة لهادالذيْن 
آمَنُوا إلى صرَاط مسقي مسقم چ" 
فقالوا الأثار فى تفسير هذه الأية معروفة ثابتة فى كتب التفسير 
والحديث » والقرآن يوافق ذلك فان نسخالله لمايلقى الشيطان واحكامه 
آياته انغا يكون لرفع ماوقع فى آياته » وتييز الحق من الباطل حتى 


(۱۲۲) سورة الحج(۲/۲۲٥)‏ 
وللشيخ المحدث ناصرالدين الالبافى رسالة مفيدة سماها «نصب الججانيق على 
قصة الغرانيق» 

)٥٤۔٥۲/۲۲(جحلا سورة‎ )۱۲١( 


¢ ۸۰ $ 


لاتختلط آياته بغيرها » وجعل ماالقى الشيطان فتنة للذين فى قلومم 
مرض » والقاسية قلوبهم انا يكون اذا كان ظاهرا يسمعه الناس لاباطنا 
فى النفس والفتنة الى تحصل ذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التق 
تحصل بالنوع الأخر من النسخ . 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول بلي وبُعده عن الموى من ذلك 
النوع » فانه اذا کان يأمر بامر ثم يأمر بخلافه وكلاما من عندالله وهو 
مصدق فى ذلك » فاذا قال عن نفسه ان الثانى هو الذى من عندالله وهو 
الناسخ وان ذلك المرفوع الذى نسخهالله ليس كذلك كان أدل على اعتاده 
للصدق وقوله الح » وهذا کا قالت عائشة رض الله عنها"' : 


وو ع ا ن الو کم دو ات 
$ و د تخفِى فى صك مَااله مَبْدِيْه وَتَخقى الاس 
وال اح“ ان تخفاهٌ ¢ . 


ألا تری ان الذی یعظم نفسه بالباطل یرید ان ینصر کل ماقاله ولو 
کان خطأ » فبيان الرسول ب ان الله احكر آياته ونسخ ماالقاه 
الشيطان هو ادل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب › وهذا هو 
المقصود بالرسالة فانه الصادق المصدوق بهي تسليا » ولهذا كان تكذيبه 
کفرًا محضا بلاریب . 

واما العصمة فى غير مايتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع »> هل 
هو ثابت بالعقل او بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصة من الكبائر والصغائر 
او من بعضها » ام هل العصة اغا هى الاقرار عليها لا فى فعلها ؟ ام 
لامجب القول بالعصة الا فى التبليغ فقط ؟ وهل تجب العصمة من الكفر 


۱۲۶) اخرجه البخاری فی التوحید(۸/٥۱۷)‏ ومسلم فی الایان(۱۹۰/۱رق۲۸۸) والترمذى فى 
التفسیر(٥/۲٣۲رة۳۲۰۷)‏ واحمد فى «المسند»(/٠١۲)‏ وانظر «الدر المنثور»(١/١١1)‏ . 


)۱۲١(‏ سورة الاحزاب(۳۷/۳۴۳) 


¢ A\ $ 


x 


والذنوب قبل المبعث ام لا ؟ والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

والقول الذى عليه جهور الناس » وهو الموافق للاثار النقولة عن 
السلف اثبات العصة من الاقرار على الذنوب مطلقا . والرد على من 
يقول انه يجوز اقرارم عليها » وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت اغا 
تذل غل هذا القول ٠‏ 

وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء » فان القائلين 
ال احا بان التأنّى ہم مشروع » وذلك لايجوز الا مع تجويز 
کون الأفعال ذنوبا » ومعلوم ان التأتى بهم انا هو مشروع فيا اروا عليه 
ا ا امن الان والنهى فلايجوز 
جعله مأمورا به ولامنهيًا عنه » فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه . 

وكذلك مااعتجوا به من أن الذتوب تناف الكال» او اا عن 
فظمق عة اة ام او ايا توج العفو اوخو ذلك من 
الحجج العقلية » فهذا انا يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع » والا 
فالتوبة النصوح التى يقبلهاالله يَرفع بها صاحبَها الى اعظم ما كان عليه › 
۴ قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة . 


وقال آخر : لو تكن التوبةٌ احب الأشياء اليه » لماابتلى بالذنب 
اكرم الخلق عليه . 
وقدثبت فى الصحاح" "أ حديث التوبة : 
« لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا » الخ . 
)۱۲١(‏ اخرجه البخاری فی الدعوات(۷۷٤۱)‏ ومسلم فی التو بة(۲۳/٤۲۱۰ر۷۸٤۲۷)‏ من حديث 
انس 


واخرجه البيهقى فى «شعب الايان»(الشعبة١٤)‏ وراجع تخريجه فيه . 
AT $}‏ ¢ 


وقدقال تعالی : 
إن الله يُجبً التَوَابيْة ويُجبا ارين ج" 
وقال تعالى : 


(إِلأمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلاً صالخا قأولشك 
لاله اتهم حَسَنَاتِ چ'. 


وقدثبت فى الصحيح""حديث الذى يعرض الله صغار ذنوبه ويخبئ 
عنه کبارها وهو مشفق من کبارها ان تظهر › فیقول الله له : 

« انى قدغفرتا لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة 

فیقول : ای رب ! ان لی سیئات مارها» . 

اذا رأى تبديل السيئات بالمحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار الى 
کان مشفقا منها ان تظهر › ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم 
من حاله لو لمتقع السيئات ولاالتبديل . 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير : أن العبد ليعمل 
الحسنة فيدخل با النار » وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة › 
يعمل الحسنة فيْعجب با ويفتخرٌ بها حتى تدخله النار» ويعمل السيئة 
فلایزال خوفه منها وتوبته منها حتی تدخله الجنة . 

وقدقال تعالى : 


(۱۲۷) سورة ألبقرة(۲۲۲/۲) 
(۱۲۸) سورة الفرقان(٥۰/۲٠۷)‏ 


)۲٣۹۹قر۷۱۲/٤( والترمذى فى صفة جهنم‎ )٠١١ اخرجه مسل فى الاي ان(۱۷۷/۱ رة‎ )۱۲١ 
)۷٤(»تافصلاو واحمد ف «المسند»(٥/۷١٠-۱۷۰) والبیهقی ف «الانماء‎ 


ON 


$ وَحَمَلَهَا الئان له گان ظَلُوْمًَا جَهُولا › ليذب اله 
المنافقين, وَالمتافقات اترات 
وتوب الله على السَومني ين وَالْمُؤمتات وگاناله 
مورا رَحيْنًا €" 
فغاية كل انسان انيكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب‌الله 
عليهم . 
وف الكتاب والسنة الصحيحة والكتب القى انزلت قبل القرآن ما 
رافق هدا القول ما تدان احضاو 
والرادون لذلك تأولوا ذلك ثل تأويلات الجهمية والقدرية 
والدهرية لنصوص «الأسماء والصفات» ونصوص «القدر» ونصوص «المعاد» 
وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التى يعلم بالاضطرار انها 
باطلة » واا من باب تحريف الكلم عن مواضعه » وهؤلاء يقصد احدم 
تعظم الأنبياء فيقع فى تكذيبهم » ويريد الايان بهم فيقع فى الكفر م 
م أن العصة المعلومة بدليل الشرع والعقل والاجاع » وهى « العصمة 
فى التبليغ » لمينتفعوا بها إذ كانوا لايُقرُؤن بموجب مابلغته الأنبياء › 
واغايقرون بلفظ حرُفوا معناه › أو انوا فيه كالاميين الذين لايعلمون 
الكتاب الا أمان » والعصة التى كانوا ادعوها لوكانت ثابتة لم ينتفعوا بها 
ولاحاجة بهم اليها عندم » فاا متعلقة بغيرم لاباامروا بالايان به › 
E EN EN ES‏ 
من تصديق‌الانبياء وطاعتهم › وهو الذى تحصل به السعادة وبضده تحصل 
الشقاوة فال تال :+ 


فإلْمَا عليه ماحل وَعَلَيْكَُ ما اه ¢ | 0% 
(۱۳۰) سورة الاحزاب(۳٣/۷۳)‏ 


)٥٤/۲٤(رونلا سورة‎ )۱۳١( 


CF 


( توبة الأنبياء واستغفارم ) 


والله تعالى لريذكر فى القرآن شيمًا من ذلك عن نى من الأنبياء الا 
قروا بال ب وال فار قول و 


رَبّتا ظَلَمْتَا أَنْمَسَنَا وإِن لم تعفر لتا وَتَرْحَفْتا 


نكو مالعاو ين ج" 


وقول نوح : 


on?‏ س 


$ رب إلى أعوذبك أن سالك مَالْیْس لى لى به علْمّء 
وَإلا تفر لن وتر خمتی أكُن من الْخاء و 


وقول الخليل عليه السلام : 


< رَبَنا آغفزلى ولِوالتئ وَللْمَوْمنِيْن يَوْمَ يَقَوْمُ 
الحسابً ج٠‏ 


وقوله : 


(YY) 
(YY) 
(Te) 


(To) 


$ والذى أطْمَع أن يُعْفِرَ لى خطيئتى يَوْم 
الدين چ 


سورة الاعراف(۲۳/۷) 
سورة هود(۷/۱۱٤)‏ 
سورة ابراھے(٤۱/۱٤)‏ 
سو رة الشعراء(٣١۸۲/۲)‏ 
AO ¢$‏ # 


(TY) 
(1Y) 
(TA) 
(1۳۹( 


(*( 


وقول موسی : 
ظ أت وَليُنَا قاغفرْلَنا وَارْحَمْتا وَأْت خَيْرٌ الْفَافِريْنَ 
َاكَتَّبٴ لتا فى هذه الدنْيَا حَسَنَةً فى الآخرَة إِنا 
هدنا إِلَيْك چ“ 

وقوله : 
رب انی ظَلَمْت نى فاغْفرْلى چ"' 

وقوله : 
3 فل أقاق قال سَبْحانك ثبت إِليْك وآئا أُوّل 
لمُومِنيبْن "" 

وقوله تعالی عن داود : 


d~ 


« فاستغفر رَه وخر رَاكعا وَآذّاب › فَعَمَرْنا له ذلك 
وان لَه عندتًا آرلفى وخسن مآب ج" 

وقوله تعالی عن سليان : 

ربا عفرل » وهب لى مَلْكّا لأَيَنْبَغى لأحَد من 
بعدى » انك آنت الوهاب 4" 


سورة الاعراف(۵/۷٥۱۔١١٠)‏ 
سو رة القصص(۲۸/١۱)‏ 
سورة الاعرأف(۳/۷٤۱)‏ 
سورة ص(۳۸/٤۲-٣۲)‏ 
أیضا(۳۵/۳۸( 
a A" o‏ 


وأما يوسف الصديق فلم يذكرالله عنه ذنبا فلهذا لميذكر الله عنه 
مايناسب الذنب من الاستغفار . بل قال : 

« كذلك لنصرف عنة السُوء وَالْقَحشَاء إله مر" 

عبّادنًا | ھا ي چ 
سوء ولافحشاء . 

وأما قوله : 

< وَلْقَد هَمّت به وَهَمٌ بهاء لا ان رای قان 

0 رَبّه چ 

فاهم اسم جنس تحته «نوعان» ا قال الامام احمد اهم ان :م 
خطرات › وه إصرار . 

وقدثبت ف الصحيح"""عن النى لم : 

« أن العبد إذا م بسيئة ل تكتب عليه › وإذا ترکها 

لله كتبت له حسنة وان عملها كتبت له سيئة 


وأحدة » 


وان تركها من غير أن يتركها لله لإتكتب له حسنة ولاتكتب عليه 


)۲٤/۱۲(فسوي سورة‎ )۱٤١( 

)1٤١(‏ نفس الأآية 

)۱٤۳(‏ اخرجه البخاری ف الرقاق(۱۸۷/۷) ومسام ف الا اں(۱۱۸/۱رق۱٣۱)‏ عن اہں عباس 
واخرجه البیهقی فی «شعب الایان»(حدیث ر۳۲۸۵) وانظر تخرججه فيه . 


$ AV # 


ويوسف بو هم هما تركه لله > ولذلك صرف الله عنه السوء 
والفحشاء لاخلاصه » وذلك انا يكون اذا قام المقتضى للذنب وهو الم » 
وعارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 
تاك + 

< ان الذيْن اتَقَوا إذا مهم طَائف من الشَيْطّان 

تذكَرُوا قاذ هُم مَبْصرُون چ 

وأما ماينقل : من انه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من 
المراة وانه براق رة قوت اطا عل له امال فلك فكة ها 
لإيخبرالله به ولارسوله » ومالمٍيكن كذلك فانا هو مأخوذ عن اليهود 
الذين م من اعظم الناس كنبا على الأنبياء وقدحا فيهم > وكل من نقله 
من ا لمسامين فعنهم نقله » لإينقل من ذلك احد عن نبينا بيه حرفا 


واحدا . 
( خطاء المفسرين ) 


وقوله : 
$ وَمَاأبَرّئ فى ان النَفْس لأمَارَة بالسُوء الا 
مَارَحم رَبّی 4 
فن كلام امرأة العزيز » ا يدل القرآن على ذلك دلالة بينه › 
لایرتاب فيها من تدبر القرآن » حيث قال تعالى : 


)٠١٠۱/۷(فارعالا سورة‎ )٠٤١( 
)٥۳/۱۲(فسوي سورة‎ )٤١( 


f MN ¢$ 


$ قال امّلك ائتو نی به > فَلّمًا جَاءة الرسُّول 
قال : آزجع إلى رَبك قاسأله مَاټال اللات 
ماخطكن إا اوذفن وف عن سه فلن حاش له 
مَاعَلمْتَا عَلَيْه من سُوءٍ قالت رات العَزيْز الآن 
ححص آلْحَق آنا رَاودتُة عَن نَفِْه وَإِنة لمن 
الصّادقيْن » َلك ليلم اى لم أخنه بالقیْب ناله 
لايهُدِى E:‏ الْحَائنيْن ابر نفسی ان النفُس 
لأئارة بالسُوء الآ مَارَحم رَبّى إن رَبّى عَمُورًّ 
ا 
فهذا كله كلام امرأة العزيز » ويوسف إذ ذاك ف السجن » ميحضر 
بعد الى اللك » ولاسمع كلامه ولارآه : ولكن لماظهرت براءته فى غيبته 
كاقالت امرأةالعزيز : } ذلك ليعام انى لماخنه بالغيب 4 اى 
RS a‏ فخ 


قال آلمَلك انت َون به أسْتَخلطة لى › 

فَلَمَاكَلَمَةٌ قال : نك آَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكيْن أ مين 4" 
لٍيذكر الا هذا القول » وهو قول فى غاية الفساد » ولادليل عليه ؛ بل 
الادلة تدل على نقيضه » وقد بسط الكلام على هذه الامور ف غير هذا 
الموضع . 

و[ المقصود هنا ) ان ماتضنته « قصة ذىالنون » مایلام عليه کله 

مغفور بدله الله به حسنات › ورفع درجاته » وکان بعد خروجه من 
بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل انيقع ماوقع » قال تعالى : 


)٥۲۔۰/۱۲(اضیا‎ )٤١( 
(٥/۱۲) )۷( 


£ $ 


o 


< امبر لحم رَبك وَلاتكُن گمتاحب آل 

إذْتاڌى وهو مَکظود ولا أنْتداركة نعْمَة م ى 

لبذ بالعَرَآء وَهُوَ مَذمُوْمٌ › فآجْتباه رَه فَجَعَلَة من 

الال ن 

وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال : 

ظ فالْتَقَمَه آلْحُوّت وَهُو ميم چ 

فاخبر انه فى تلك الحال ملم › و « لملم » الذى فعل مايلام عليه 
فالام ف تلك اطال لا ق تال تبذء بالراء وهو قم » فكات حال 
بعد قوله : ¥ لاإله إلاأنت سبحانك انى كنت من الظالمين ‏ ارفع 
O TE O E NY‏ 
البداية » والاعال بخواتمها . 


والله تعالی خلق الانسان واخرجه من بطن امه لایعلمٍ شیئا » ثم علْمه 
تفلن حال اقفن ال ال الكال؛ فلا عرز ان ر قفر الافبان 
بجاوقع منه قبل حال الكال » بل الاعتبار بحال كاله » ويونس بث 
وغيره من الأنبياء فى حالالنهاية حاهم اكلالاحوال . 

ومن هنا غلط من غلط ف تفضيل اللائكة على الأنبياء والصالين 
فانهم اعتبروا كال الملائكة مع بداية الصالين ونقصهم فغلطوا ؛ 
ولواعتبروا حالالأنيباء والصالين بحه دول الان + رض الرحن :> 
وزوال كل ما فيه نقص وملام »> وحصول كل ما فيه رحمة وسلام »> حتى 
استقر ہم القرار : 


)٥١٤۸/٨۸( سورة الق‎ )۱٤۸( 


)٠٤١/۴۷(تافاصلا سورة‎ )٠٤١( 


< والتلانگة يلون عليه من كل اب » لام 

غلیگم بتاستبرم قیغم غشبی التار 2 

فاذا اعتبرت تلك الال ظهر فضلها على حال غيرم من الخلوقين والا 
فهل جوز لعاقل ان يمير حال احده قبل الكال ف مقام ادح 
الك رالا ن الانض رالو 

ولواعتبر ذلك لاعتبر احدم وهو نطفة ثم علقة › ثم مضغة › ثم حين 
نفخت فيه الروح » ثم هو وليد » ثم رضيع ثم فطم » الى أحوال أخر ؛ 
فعلم ان الواحد فی هذه الخال لتقم به صفات الکال التی یستحق بہا کال 
ادح والتفضيل » وتفضيله بها على كل صنف وجيل ؛ واا فضله باعتبار 
الال » عند حصولالكال . 


( العبرة بالعاقبة فى الأفضلية ) 


ومايظنه بعض الناس انه من ولد على الاسلام فلٍيكفر قط أفضل 
من کان كافرًا فأسلم ليس بصواب ؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأا كان أتقى 
لله فى عاقبته كان أفضل . فانه من المعلوم ان السابقين الاولين من 
الهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرم ه افضل ممن 
ولد على الاسلام من اولادم وغير اولادم ؛ بل من عرف الشرٌ وذاقه › نم 
عرف الځخیر وذاقه فقدتکون معرفته بالځخیر ومحبته له › ومعرفته بالشثر 
وبغضه له أكل من يعرف الخير والشر وينقها ا ذاقها ؛ بل من 
"يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشرٌ فلايعرف انه شرٌء فاما أنيقع فيه › 
وإما ان‌لاینکره کا انکره الذی عرفه . 


)۲١۔۲۳/۱۳(دعرلا سورة‎ )٠۰( 


¢ ٩۱ ¢ 


وهذا قال عر بن الخطاب رض الله عنه : انما تنقض عُرى الاسلام 
عروة عُروة اذا نشأً فى الاسلام من يعرف الجاهلية . 

وهو کا قال عمر ؛ 

فان كال الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتام ذلك 
بالجهاد فى سبيل الله . ومن نشا فى المعروف لم يعرف غيره » فقد لايكون 
عنده من العم بالمنکر وضرره ماعند من علمه 0 ولایکون عنده من الجهاد 
لاهله ماعند الخبیر بهم › وهذا یوجد الابیر بالشر واسبابه اذا کان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد مم ماليس عند غيره . 

وهذا كان الصحابة رضالله عنهم اعظم اانا وجهادا تمن بعدم » 
لكال معرفتهم بالخير والشر » وکال محبتهم للخير وبغضهم للشر » لا 
عاموه من حسن حال الاسلام والاان والعمل الصالح » وقبح حال 
الكفر والمعاصى » ولمذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف احرص على 
الغنى والصحة والأمن ممن لريذق ذلك . وهذا يقال : 

والضد يُظْهر حت ال٠‏ 

وال 

وبضدًها تََبَيْنْ الأشياء 


وكان تمر بن الخطاب رض الله عنه يقول : لست بخبا» 
ولايخدعنى الب . 


. هو عجز بیت صدره : ضدان لا استجمعا حسنا‎ )۱١۱( 
منسوب للبحتری‎ 

E (1o۲( 
. وهو لای الطيب المتنى › راجع ديوانه(۳۲/۱)‎ 


(r) 


فالقلب السليم الحمود هو الذى يريد الخير لاالشر » وكال ذلك بان 
يعرف الخير والشر » فأما من لايعرف الشر فذاك نقص فيه لاييدح به . 


وليس المراد ان كل من ذاق طعم الكفر والمعاص يكون اعلم بذلك 
واكره له ممن أ يذقه مطلقا ؛ فان هذا ليس بمطرد »› بل قد يكون 
الطبيب اعل بالأمراض من المرضى » والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اطباء 
الاديان » فهم اعلم الناس با يُصلح القلوب ويُفسدها › وان كان احدم 
ٍيذق من الشر ماذاقه الناس . 

ولكن المراد ان من الناس من يحصل له » بذوقه الشَرٌ من المعرفة 
به » والنفور عنه » والحبة للخير اذا ذاقه مالا بحصل لبعض الناس » مثل 
من کان مشر او وديا او نصرانيا » وقدعرف ماف الكفر من الشبهات 
والأقوال الفاسدة والظامة والشر » ثم شرح الله صدره للاسلام » وعرفه 
محاسن الاسلام » فانه قديكون ارغب فيه › واكره للكفر من بعض من 
يعرف حقيقة الكفر والاسلام »> بل هو مُعَرض عن بعض حقيقة هذا 
وحقيقة هذا » او مقلّد فى مدح هذا وذم هذا . 

ومثال ذلك من ذاك طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده » او ذاق 
امرض ثم ذاق طعمَ العافية بعده » او ذاق الخوف ثم ذاق الأمنّ بعده › 
فان عبّة هذا ورغبته فى العافية والأمن والشبع » ونفوره عن الجوع 
والخوف والمرض اعظمٌ ممن يتل بذلك › وميعرف حقيقته . 

وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجورء ثم بيّن‌الله له الح وتاب 
عليه توبة نصوحا »› ورزقه الجهاد فى سبيل الله › فقد يكون بيانه لحاهم » 
وهچره لمساویم › وجهاده هم اعظم من غیره . 

قال نعم بن حماد الخزاعی وكان شديدا على الجهمية_ انا شديد 
علیهم › لانی كنت منھ'. 


. راجع «سیر اعلام النبلاء»(۹۷/۱۰٥) › و«تاریخ بغداد»(۳۰۷/۱۲)‎ )۱٥۳( 


Wy 


وقدقال الله تعالی : 
( م إن رَبك للذيْن قاجَرّوا من بعد مَافتنوا م 
جَاهَذوا وَصَبَرّوا إن ربك من بعمدها لغفور 
رحیم € . 
نزلت هذه" "الآية فى طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوم عن 
دینهم ثم تاب الله عليهم > فهاجروا الی‌الله ورسوله » وجاهدوا وصبروا . 
وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رض الله عنها من اشد الناس 
سبقه)ا دون) فى الايان والعمل الصالح با كان عندهما من كال الجهاد 
للكقار:والنضر لله ورسولة + ركان غو لوف كل اعانا واخلاضا وصدفا 
ومعرفة وفراسة ونورا ابعد عن هوى النفس واعلى هة فى اقامة دين الله › 
مقدما على سائر المسامين » غير ابىبكر رض الله عنهم اجمعين . 
وهذا وغيره ما يبين أن الاعتبار بكال النهاية لابنقص البداية . 


ومايذكر ف الاسرائيليات : « ان‌الله قال لداود : اما الذنب فقد 
غفرناه 0 واما الود فلایعود « فهذا لو عرفت صحلنه يکن شرعا لا 
ولیس لنا ان نبنی ديننا على هذا » فان دين ممد يو فى التوبة جاء با 
چئ به شرع من قبله » وهذا قال : 

«ا نا نی الرحة ٤‏ وانا نی التو بة»"*' 


زفذ زف بن الأضار رالاغلال ها كان عل من قا 


. سورة النحل(١١/١٠٠) وف الاصل «والدیں هاحرواه‎ )٠١١( 
. )۱۲٤۔۱۲۳/۱٤(»یربطلا راجع «اسباب النرول» للواحدی(۲۸۹-۲۸۸) و تمسیر‎ )۱٩( 
: احرح مسم فی «صحیحه»(۱۸۲۸/۲) عں آیموسی الاشعری قال‎ (107( 


4 £ ; 


( فضيلة التوبة ) 


وقد قال تعالی فی کتابه : 
$ االله يحب التوّابيْن وَيُّحبٌ المَتطْهّريْن ج“ 
واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد 
لمايحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجده بعد اليأس . فاذا 
كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته » كيف يقال : أنه لايعود 
لمودته : 
$ وَهُو الْفْمُوْرٌ الوَدؤد › ذو العَرْش ا لْمَجيّْد > قعال 
أن يريد E‏ 
ولكن وده وحبّه بحسب مايتقرب اليه العبد بعد التوبة » فان كان 
مايأتى به من محبوبات الحتق بعد التوبة افضل ما كان يأتى به قبل ذلك 
للعسمد . 


وقد ثبت ف الصحيح" عن النى 0 أنه قال : 
« یقول اله تعالی : مَنْ عادی لی ولا فقد آذنشه 


کن رسول الله لم يىمى لنا نفسه اسماء فقال : «انا مد » واحمد » والمقفى 
والحاشر » ونبى التوبة » ونى الرحمة » . 
واخرجه احمد فی «مسنده»(٤/٤۰٠)‏ والبیهقی فى «دلائل النبوة»(١/۷١٠)‏ 
)٠١۷(‏ سورة البقرة(۲۲۲/۲) 
(۱۵۸) سورة البروج(٥۸/١۱۔١۱)‏ 
(۱۹) اخرجه البحاری ف الرقاق من «صسحیحه»(۱۹۰/۷) 
¢ 0 ¢ 


بالحرب ¢ ومَاتَقَرّب ٤‏ ال عَبّدی بمثل أدَاء ماافتَرضشت 

عليه > وَلاَيَرَال عَبدی يقرب اى بالتوافل حتى 

احبّه > فاذا احببته گنت ممعه الذى يمع به » 

الى يَبْصر به › ویّدہ التی يَبطش بہا› 

ورجله التی یَمشی بہا : فبی يمع › وی يٌبصر › وې 

یبطش ›. وبی‌یشی » ولان سالنی لأَعْطِيَنّه »ولان 

اتاد لاعيدنه > وما ترددت عن شيء انا فاعله 

تردذدى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت 

واکره مساء ته ولا بد له منه » . 

ومعلوم ان افضل الأولياء بعد الأنبياء م السابقون الأولون من 
المماجرين والانصار » وكانت محبة الرب هم ومودته هم بعد توبتهم من 
الكفر والفسوق والعصيان أعظم معبة ومودة › وكاما تقربوا اليه بالنوافل 
اا ی و 

ودود تعالى : 

< عتیال أن يحمل بَینکم وَبَيْنَ الْذيْن عَادَيْتم 


وا 


مَنهُم مُوَدَةَ وَالله قديْرٌ الله غَمُوْرَ زرحي چ" 

نزلت ف المشركين"""الذين عادوا الله ورسوله مثل «اهل الاحزاب» 
کی سفیان بن حرب » وى سفيان بن الحارث » والحارث بن هشام › 
وسهيل بن عرو » وعكرمة بن ابىجهل » وصفوان بن أمية > وغيرم . 
فانهم بعد معاداتیم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين 
مودة » وكانوا فى ذلك متفاضلين . وكان عكرمة وسهيل والحارث بن 


(7۰( سورة الممتحنة(١٦/۷)‏ 


)11۱( راجع «اسہاب النزول»(۹٤٤_-۰١٥٤)‏ وانظر «تفسیر ابن کشیر»(٤/۹٤۳)‏ 


CY 


هشام أعظم مودة من انى سفيان بن حرب ونجوه » وقدثبت فى 
ا 
« ان هند امرأة أبى سفيان أم معاوية قالت : والله 
يارسول الله ! ماکان على وجه الارض أهلٌ خباء احبً 
الى ان دلوا من اهل خبائك › وقد اصبحت وماعلی 
وة لار آهل اا ا من اهل 
خبائك فذكر النبى بي ها نحو ذلك » . 


( التوبة وسيلة لامغفرة والمودة ) 


ومعلوم ان الحبة والمودة التى بين المؤمنين انما تكون تابعة لحبهم لله 
تعالى » فان اوثق عرى الايان الحب ف الله » والبغض فى الله > فالحب لله 
من كال التوحيد » والحب مع الله شرك »› قال تعالى : 


< ومن الاس من يَتَخذ من ذؤن اله أنداذا يُحبُونَهُم 
حب الله والْذيْنَ آمَنوا اش با له ت ۱ 


فتلك المودة التى صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين غ من 
المشركين انما كانت مودة لله وحبة لله ومن احب الله احبه الله » ومن 
وداللّه وده‌اللّه › > فعام ان الله أحبهم وودم بعد التوبة › كااحبوه وودوه › 
فكيف يقال : ان التائب انا تحصل له المغفرة دون المودة ؟ ! . 


)۱١۲(‏ روه البخاری ف مناقب الانصار(۲٤/۲۳۲)‏ وف الايان والنذور(۷/٠۲)‏ وف 
الاحکام(۱۰۹/۸) ومسام فى الاقضيے(۱۳۳۹/۲رف۸۔١)‏ والبيهقى فى «دلائل 
النبوة»(٠/٠٠٠)‏ 2 

)٠١١/۲(ةرقبلا سورة‎ )۱١١( 


¢ ٩V $ 


وان قال قائل : اوفك كانوا كفارًا » ول يعرفوا ان مافعلوه محرم › 
بل كانوا جهالا » بخلاف من عل ان الفعل مرم واتاه . 


قيل : الجواب من وجهين : 


لخدا آنه لين الامر ذلك بل كان كت هن الكفار :يعون أن 
مدا رسول الله » ویعادونه حسدًا وکبرًا وابوسفیان قدسمع من اخبار نبوة 
النی بن مالٍ يمع غیره » ا سمع من امية بن ابى الصلت › وماسمعه من 
هرقل ملك الروم""'» وقداخبر عن نفسه انه لميزل موقنا ان امر النى 
نھ سیظهر حتی ادخل الله عليه السلام » وهو کاره له » وقدسمع منه 
عام الیرموك"""' وغیره مادل على حسن اسلامه وحبته لله ورسوله بعد 
تلك العداوة العظية . 
وقدقال تعالى : 
«والدين لأيَذْعُون ماله إا خر وَلاَيقَتلُون التفْس 
الْتِى حَرَماله إلا باحق وَلاَيَزْنُوْن ومن يُمُعَل ذلك 
يلق ف > َضباعَّف لَه الحَذاب يوم الْقَيَامَةَ وَيَخلدٌ 
فيه مَهّانا ء إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعمل عَمَلاً صالخا 
فأۇلئك يبدل اله سَيئاتهم حَسَنات 4" 
فاذا کان‌الله يبدل سیئاتهم حسنات فالمحسنات توجب مودةالله هم › 
وتبديل السيئات حسنات ليس مختصا بن كان كافرا » وقدقال تعالى : 


)114( قصة مقابلة ای سفیان مع هرقل وغادثته معه اخرجها البخاری فی «صحیحه» فی 
الاي ان(۱/٥-)‏ . 


)۱٦٠(‏ انظر «الاصابة»(۱۷۳/۲) 
)۱١7١(‏ سورة الفرقان(٥۷۰-۸/۲)‏ 


¢ ۸ $ 


1 إن التوبَة على اله للذيْنَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بجَهّالة 
يََوبُون من قريب فأولئك يَتوباله عَلَيْهم 
وگانالله قلي 0 کي هة 4 
قال ابوالعالية : سألت أصحاب رسولالله بي عن هذه الآية فقالوا 
ل : کل من عص الله فهو جاهل » وکل من تاب قبل الموت فقد تاب من 


(W( 


قريب 

الوجه الثاني : ان ماذكر من الفرق بين تائب وتائب فى محبةالله 
تغال للقائين فرق لا أضل له :بل الكتاب والستة يذل على أناله حب 
التوابين » ويفرح بتوبة التائبين » سواء كانوا عالمين بأن ماأتوه ذنبًا أو 
ميكونوا عالمين بذلك . 


مایجب على التائب ) 


ومن عام ان مااتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم 
با محمود » فاذا كان يٌبغض الحق فلابد ان يُحبّه » واذا كان يحب الباطل 
فلابك أن تبفضه فا :ياق به القافب هن مغرفة احق وة والغطل به 
ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التى يحبها الله تعالى 
ويرضاها » ومحبةالله كذلك بحسب مايأتى به العبد من ماه » فكل من 
كان أعظم فعلا محبوب الحق كان الحق اعظم محبة له › وانتقاله من 
مكروه الحق الى محبوبه مع قوة بغض ماكان عليه من الباطل › وقوة 
حب ماانتقل اليه من حب الحق و 


)۱١۷(‏ سورة النساء(۷/0) 


)۲۹۸/٤(»ہهریسفت« اخرجه الطبری فی‎ (1W) 


و( 


اياه » بل يبدل الله سيئاته حسنات لانه بل صفاته المذمومة بالحمودة 
فيّبدل‌الله سيئاته حسنات » فان الجزاء من جنس العمل » وحينذ فاذا 
کان اتيان التائب با يحبه الحق اعظم من اتيان غيره كانت محبة التق له 
اعظم واذا کان فعله لما يوده‌الله منه اعظم من فعله له قبل التوبة كانت 
مودةاللّه له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة › فكيف يقال الود 
ا 

ويهذا يظهر جواب شبهة من يقول : ان‌الله لايَبعث نبيًا الا من کان 
معصوما قبل النبوة » ۴ يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرم » وكذلك 
من قال انه لايبعث نبيا الا من كان مومنا قبل النبوة » فان هؤلاء 
توهوا ان الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها › وهذا منشاً غلطهم 
فن ظنٌ ان صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط 
غلطا عظها » فان الذم والعقماب الذى يلحق اهل الذنوب لايلحق 
التائب منه شيء اصلا » لكن ان قدَم التوبة لإيلحقه شيء » وان آخر 
التوبة فقد يلحقه مابين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب مايناسب 
حاله . 


(المبادرة بالتوبة ) 


والانبياء صلوات‌الله عليهم وسلامه كانوا لايؤخرون التوبة » بل 
يسارعون اليها > ويسابقون اليها » لايُؤخرون ولايُّصرُون على الذنب بل 
هم معصومون من ذلك » ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفرالله ذلك با 
یبتلیه به ۴ فعل بذى النون يلم هذا على المشهور ان القاءه كان بعد 
النبوة » واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا . 
والتائب من الكفر والذنوب قديكون افضل ممن ليقع فى الكفر 
والذنوب » واذا كان قديكون افضل » فالافضل احق بالنبوة من ليس 
2% 1۰۰ ¢ 


مثله فى الفضيلة › وقداخبرالله عن اخوة يوسف با اخبر من ذنوہم وم 
الاسباط الذين نبأهالله تعالى وقدقال تعالى : 
< قامَن لَه لوط وَقال انی مَهَاجرٌ إلى رَبّی ٠“‏ 
فآمن لوط لابراهم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط 
وقدقال تعالى ف قصة شعيب : 
قال الَا الْذيْنْ اَسْتَكَبَروا من قومه للْخرجتك 
يَاشعَبْبٌ والذين آمَنّوا مَعَك مِن قريتنا أو لَتعُوذُنْ 
فی مِلََنَا قال او لو كنا گارهيْن > قدافتَرَيْتَا 
عَلی‌الله گذبًا إن عُدنًا فی ملتکم ب بَعُدَ إِذ نَجاتَااله 
متها وَمَايَكُونْ نَا أن عو فِيْها إا ن يشاءاله رَبُنَا 
وسع رَبُنا كل شيءٍ علمّا علیاله توَكُلْتَا رَبَنَا آفْتَح 
بَيْنَنا وَبَيْن قومنا باحق وَأذْت خير الْمَاتحي 4" 
وقال تعالى : 
< وقال الذِيْن كَمَرُوا لِرَسّلهم لنخرجَتگم من أزْضتا 


و في ا قأۈخى نهين 


حاف شتام ف وعيد چ" 


i E EI NEE 
الف رو ل عد من او وی وة غل ل‎ 


)۱١١(‏ سورة العنکبوت(۲۷۲۹) 
(۱۷۰) سورة الاعراف(۸۸/۷۔۸۹) 
)۱۷١(‏ سورة ابراهي(٤۱۳/۱۔٤۱)‏ 


E 


< دبال آلمتافقين وَالْمافقات والْمَشُركيْن 
والنفركات وَيَتّوبالله على المُوْمنيْنَ وَالْمُوْمنات 
وگانَالهٌ عفرا رحیمًا ¢ 


( توبة الانبياء ) 


وقداخبرالله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدها الى خا المرسلين 
مد بے » وآخر مانزل عليه او من آخر مانزل عليه قوله تعالی : 

ڌا جاء َصرادله والفتح ورايت الاس يذْخلّون 

فی دنال أفواجا › فَسَبّح بحَمْد رَبك واستغفرْه› 

اله گان تَوَابًا چ" 

وف الصحيحين" "عن عائشة رض‌اللّه عنها ان النى بم كان يكثر 
ان‌یقول فی رکوعه وسجوده : 

« سَبْحَانَك الهم رَبَنَا وَبحَمدك الَلهُمّ اعْفِرْلى » يتأول 

القرآن : 

وقدانزل‌الله عليه قبل ذلك : 


(۱۷۷) سورة الاحزاب(۷۳/۳۳) 
)۱۷١(‏ سورة النصر(١٠٠)‏ 


)٠۷١(‏ اخرجه البخارى فى الأذان(/١۹٠)‏ وفى التفير(١/۹۳)‏ وسلم فى 
الصلاة(۰/۱٣۳رة٤۸٤)‏ وابوداود فى الصلاة(۱/٩٤٥رق۸۷۷)‏ والنسائی(۲۱۹/۲١٠۲۲)‏ وأبن 
ماجة(۲۸۷/۱ر۸۸۹) واحمد فی «المسند»(۳/۹٤۹۰٤١۱۹۰)‏ . 


¢ # 


ظ لَقَذْ تاباله على النبئ وَالْممَاجرين والألصار 
الذي ابوه فى ساعة الْمُلْرَةَ من بعد مَاكاة يريع 


ت مهم فة تاب عَلَيْهمْ إِنَه بهم رَءوفة 
حیم چ 

: ی" عن النی یړ انه کان يقول‎ o 

« یاایھا الناس تو بوا الى ربّکم فوالذی نضی بيده 

الى لأستغفراللة واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين 

مر » 

وف صحيح مسل" عن الاغر المزنى عن النى بلي انه قال : 

« انُه لَيْقَانُ على قلبى . وانّى لأستغفرالة فى اليوم 

مائة مرة» . 


وفى السنن""عن ابن عر انه قال : كنا نع لرسولالله ب فى 
امجلس الواحد يقول : 


(1¥) 
(Y7 
(VV) 


(1۷۸) 


« رب اغفرلی وب على اك انت التواب الور » 


مائة مرة . 


سورة التو بة(١/۷١۱)‏ 

فی الدعوات(۷/٥٤٠)‏ 

فی الذكر(۲/٥۲۰۷رة٠٠)‏ وانظر تخريجه فى «شعب الايان» للبيهقى(الشعبة۷٤)‏ 
اخرجه ابوداود فی الصلاة(۱۷۸/۲رم۹١١٠)‏ والترمذى فى الدعوات(٥/٤۹٤‏ رة٤٣٤")‏ 
وابن ماجة ف الأدب(۲/۲١۲٠رة١٠۲۸)‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة»(رق۸ه؛) . 


وأاخرجه البخارى ف «الأدب المفرد»(۹۲١رق۱۸٦)‏ وابن حبان ف «صحیحه»(۹١٤۲)‏ 


e 


وف الصحیحین''عن ابی موسی عن النې بال انه کان يقول : 


« الهم اغفرلى خطيئتى وجهلی واسرّافِی فی أمری › 
وما انت اعام به منی ›اللهم اغفرلِی هزلى وجذى 
وخطئى وعَمَّدى وكل ذلك عندى » اللهم اعفزْلی 
ماقمت وماأخرت وما سورت وماأعلنت وما انت 
اعم به منی . انت لقم وانت المۇخرً > وانت على 
کل شيء قديرٌ » 


وف الصحيحين "عن ابىهريرة انه قال : يارسولالله ارايت 


تك بن ا کی و ل 


وف صحیح مسلم 


» لل باعد نى وَين خطایای ا باعذت بين 
اشرق والمغرب » الهم تَمّنى من خطایائ ‏ يمى FE‏ 
الثشوب الأبيضُ من الدنس › الهم التي م من 
خطایای بالتَلٰج والبَرّد والماء البارد» . 


(۱۸۱) 


وغیرہ انه کاں یقول : نحو هذ اذا رفع راسه من 


الركوع . 


(۷۹) 


(۸۰) 


(۸۱) 


احرحه الىحاری ف الدعوات(۱۱۹/۷) ومسام ى الد کر(۲۰۸۷/۳رة۷۰) 

احرحھ النحاری ف الآداں(۱۸۰/۱) ومسلم ف المساحد(/۱۹ءرة۷٤٠)‏ 

واحرحه ایصا انوداود ف الصلاة(۹۳/۱٤رق۷۸۱)‏ والسائی (۱۲۹/۲) واس 
مأحة(۱/٤۲۹رق۰۸٥)‏ واحمد(۲/٤۹٤)‏ 

اجرح مسا (۹/۱١۲۔۷٤۲‏ رق٤۲۰)‏ عں عندالله س انی اوی اں النی بے کاں یقول ٠‏ 


الهم لك المد مل السماء > ومسل الأرص » ومل ماتئت س تيء عد » اللهم 
التوں الأيص ص الوسح « واحرحه احمد E‏ «المسہد»(٤/٤١۳)‏ 


4 £ 4 


وف صحيح مسل""عن على رض الله عنه عن النى ْله انه كان 

« اللهم ! انت الك لااله إلا انت » انت رَبّى وانا 

عبدك > ظامت نى وعملت سوءا فاغفِرُلى فانه 

لايغفرٌ الذأنوب الا انت › وامُدنی لأحسن الأخلاق 

لادی لأحسنها الا انت › واصرف عنى سَينها 

لايصرفاً عى سيّنها الا انت » . 

وف صحیح مسا عن النی یر انه کان یقول فی سجوده : 

« اللهم ! اغفرلى ذنبى كله دقه وجلّه › علانيته 

وسرّه » اوله وآخره «. 

وفى السنن"“عن على ان النى لم اتى بدابة ليركبها وانه حمدالله 
وقال : 

« سَّإْحان اذى مَخَرَ لتا هذا وَمَا كنا لَه مُقْرٍ نين 

واا الى رَبّنا لَمُنقَلبُون ) 

څم کبره وحمده ثم قال : 

« سَبْحانَك ظامت نضسى فاغفرلى فانه لايَعْفِرّ الذأنوب 


(۸۲) راجع التعليق رة(١؛)‏ 

(۸۳) ف کتاب الصلاة(۰/۱٣۳رق٦٠۲)‏ عن انى هريرة . 
واخرجه ابودأود(۷/۱٤‏ رم۸۷۸) 

(۱۸4) اخرجه ابوداود فی الحهاد(۷۷/۳ر۰۲۶٠۲)‏ والترمذی فی الدعوات(٥/۰۱٥رة١٤٤٣)‏ 
و لنسائی ف «ممل اليوم وا ى 1 لليل۲(»44٠۰٠٥)‏ وابن جح اك 3 
«صحیحه۲۳۸۱۰۲۳۸۰(»4_موارد) والجحاكج ف «المستدرك»(۹۹-۹۸/۲) وصححه ١‏ 
وألبيهقى ف «الستن»(۲/۵٠۲)‏ ۴ 

۾ 10 ٭ 


(۱۸6) 
(1۸7( 


(AY) 


(A۸) 


الا انت » ثم ضحك ! وقال ان الرب يعجب من عبده 
اذا قال اغفرلی > فانه لايغفِرٌ الذنوب الا انت » يقول 
علم عبدی انه لايغفرٌ الذتُوب الا انا» . 


وقدقال تغالى:: 
< وَاسَْعْفِرُ لبك وللْمُومِنِيْن وَالْمُومتات 4“ 
وقال 
إا فتَحْتا لك فتحا مُبيْتًا › ليَعْفْرَ لكالل مَاتقَدم 
م 
من بك وَمَاتَأخَرَ چ" 
وثبت ى الصحيحين""' فى حديث الشماعة : 
« ان المسيح يقول : اذهبوا إلى محمد عبد غفراله له 
ماتقدم من ذنبه وماتأخر » . 
وف الصح': 


يقوم حتی ترم قدماه › فيقال 
ا هذا Ee‏ 


سورة گمد(۷٤/۱۹)‏ 


سورة المتح(۸٤/١-)‏ 


حاءت هده الجلة فی حدیت اس احرحه الىحاری ف التوحید(۱۷۴/۸) ومسلم ف 
الا اں(۱۸۰/۱ر ق۱۹۲( وأاحرحه اليهقى ف «شعبت الااں»(رق٣۰٣)‏ وراجع تخريجه 


هساك 
احرحه الىحارى ق التمسير س حدیت المعيرة وعائشة(٦/٤٤)‏ 
ورواه اليهقى ف «شعبت الاعاں») الشعىة٣٣)‏ 


4 1۰7 $ 


ونصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة متظاهرة والاثار ف 
ذلك عن الصحابة والتابعين وعاماء السمين كثيرة 3 


( صدور الذنب من الانبياء ) 


لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية 
والباطنية ا فعل ذلك من صنف فى هذا الباب . وتأويلاتچم تبين لمن 
تدبرها اہا فاسدة من باب تحريف الكل عن مواضعه . کتأویلهم قوله 
( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر ( المتقدم ذنب آدم 
والمتأخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه : 

( احدها ) أن آدم قدتاب‌الله عليه قبل انينزل إلى الأرض فضلاً عن 
عام الحديبية الذى انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى : 

$ وعصىی اذم رَه قوی ٤‏ آجْتَبَاهٌ رَبُة فتاب 

عَلَيْهِ وهَدّی چ 

وقال : 

$ فتَلَقَّی آدَمٌ من رَبّه كَلِمَاتِ قاب عَلَيْه إِنَه هُوّ 


لواب اَلرَحيْمٌ € 
وقدذکر انه قال : 
«رَبتا ظلما آنا وَإِنْلم تعفر لتا وَتَرْحَمْتا 


لکول ن الغنر ٠‏ 


(۱۸۹) سورة طه(۱۲۱/۲۰۔۱۲۲) 
)١١(‏ سورة البقرة(۴۳۷/۲) 


)۱۹١(‏ سورة الاعراف(۲۳/۷) 


Ce 


و( الثافى ) ان يقال : فآدم عند من جملة موارد النزاع ولايجتاج 
انيغفر له ذنبه عند المنازع فانه نى ايضا » ومن قال : إنه لإيصدر من 

الوجه ( الثالث ) ان الله لامجعل الذنب ذبا لمن لإيفعله فانه هو 
القائل : 

A os o 

لاأترِرٌ وَازرّة زر أخرّى چ" 

فن الممتنع ان يضاف الى محمد باي ذنب آدم بجي أو امته أو غيرها . 
وقدقال تعالی : 

قاتا عليه ماحل وَعَليْكُم مَاحُملتّمْ "" 

وقال تعالى : 

< فقاتل فى سَبيْلٍ الله لاثكلّفة إلا تضتك ٠“‏ 

ولوجاز هذا الجاز ان يضاف الى مد ذنوب الأنبياء كلهم » ويقال : 
إن قوله : 

$ ليَعْفرَ لَك الله مَاتَقَدمَ من دبك وَمَاتَأحرَ ٠‏ 

اراد ذنوب الأنبياء ومهم قبلك » فانه يوم القيامة يشفع للخلائق 
کلهم » وهو سید ولد آدم › وقال : 


(۱۹۲) سورة فاطر(٥۱۸/۳)‏ 
)۱۹١(‏ سورة النور(٤۲/٤٥)‏ 
(۹4) سورة النساء(ء/٤۸)‏ 
)۱۹٥(‏ سورة الفتح(۸٤/۲)‏ 
$¢ °8 ¢ 


وإمامهم إذا اجتعوا » 


« انا سید ولد آدم ولافخر وآدم فمن دونه تحت لوائی 
يوم القيامة › انا خطيب‌الأنبياء إذا وفدواء 


(047 


وحينئذٍ فلايختص آدم باضافة ذنبه الى مد » بل تجعل ذنوب الأولين 
والآخرين على قول هؤلاء ذنوبًا له . فان قال : ان الله لإيعمر ذنوب 


الوجه ( الرابع ) انه قدمیز بین ذنبھ وذنوب المؤمنیں نقوله : 


$ وَسَْعْفِرُ دبك وَللمُوْمِنِيْن وَألمَوْمِتات 4" 


فکیف یکون ذنب المؤمنین ذتبًا له . 


(۹7( 


(۹۷) 


هتا الفط ورو اللرمدي س اتن ني غالك قال فال مرا ع 

اا اولالىاس حروحا ادا تعتوا ۰ واا حطینهم ادا وفدوا واا مستر م ادا ايسوا ¢ 
لواء المد يومد بیدی › واا اکرم ولد ادم على رف ولافحر 

وقال اوعیسی هدا حدیت حس عر یس(٥/٥۸٥‏ رق )۲٣۱۰‏ 

واحرحه الىيهقى E‏ «الدلائل»(٥/٤۸٤)‏ ودکره الالنای ى «صعيف الحامع 


الصعیر»(٦٠١٤٠)‏ وروی الترمدی عص انی سعی د(٥/0۸۷‏ رغ )۳٣۱١‏ قال قال رسولالله 
چ 

«اناسيّد ولد ادم يوم‌القيامة » وبيدى لواء المد ولافحر» وما مى نى يومد ادم 
س سواہ الا تحت لوائی واا اول س تتق عه الارص ولافحر» 

واحرحه احمد(۲/۳) واس مأاحە ۱٤٤۰/۲)‏ ر 4۳°۸8( وراحع «الصحيحة»(١۷١١٠)‏ 

واحرح الترمدی ایصا(٥/٦۸رۃ۱۲٣۲)‏ ع ایی س کعب قال قال رسول الله بے 

«ادا کاں یومالقیامة کت امامالسییں وحطینهم » وصاحب تماعتهم ولافحر» 
ورواه احمد(۱۳۸۰۱۳۷/۰) واس ماحه(۲/٩٤٤۱‏ رق٤۱٩٤)‏ والحا؟(۰۷۱/۲٤/۷۸)‏ 


سورة مد )۱۹/٤۷(‏ 
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الوجه ) الخامس ( انه ثبت ف الصحيح" "ان هذه الأية لانزلت قال 
الصحابة يارسولالله ! هذا لك فا لنا فأنزل الله : 


( هو آلذئ أنرل أَلسَكيْتَة فى قَلُوب ا ê‏ 
ليَرْدادؤا إِيْمَانًا مح إِيْمَانھم چ" 

فدل ذلك على ان الرسول ال عاموا ان قوله ( ليغفر لك الله 
ماتقدم من ذنبك وماتأخر ‏ مختص به دون امته . 

الوجه ( السادس ) ان الله لٍيغفر ذنوب جيع امته بل قدثبت ان من 
امته من يعاقب بذنوبه اما فى الدنيا واما فى الأخرة » وهذا ما تواتر به 
النقل واخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الامة وائعُتها »> وشوهد 
فى الدنيا من ذلك مالابحصيه الا الله > وقدقال الله تعالى : 


« لَيْس بأمَانِيكمْ ولا أمَانِئ اهل آلكتاب » من يُعْمَل 

سوا يُجزبه ¢ 0 

والاستغفار والتوبة قديكونان من ترك الافضل . فن نقل الى حال 
افضل مما كان عليه قديتوب من الجال الاول ؛ لكن الذم والوعيد 
لایکكون الا على ذنب . 


KR 


)٠۷قر‎ ۱٤۱۳/۲(داهجلا اخرجه البخاری فی المغازی(٥/1) ومسلم باختصار فى‎ )۱٩۸( 
(۲٥۲۲۱۱۹۷۱۷۳۱۳ ٤۱۲۲/۳(د- وا‎ )۳۲۹٣ واخرجه التر مذ ی(٥/٣۳۸۔۳۸۹ ر۵‎ 
(Yor TY‘ وابويعلىفى «مىسندە»(۳0۸/0 ر۲8 :۲0ر10 ° <¥ )ق‎ 
والطبری فى «تفسیره»(۱۹/۲۹) والواحدی فی «اسہاب النزول»(٤١٤٥٠٠٤) والبیهقی ف‎ 
. «السنن»(۲۲۲/۹)‎ 

(۱۹۹) سورة الفتح(۸٤/٤)‏ 

)١١١/٤(ءاسنلا سورة‎ )۲٠١( 
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فصل 
( لابد لامغفرة من التوبة ) 


وأما قول السائل : هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد 
موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها › أم يحتاج الى شيء 
آخر ؟ . 
فجوابه : ان الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة الأمور بها » فان 
الشرك لايغفره‌الله الا بتوبة  »‏ قال تعالى : 
« إناله لأيَعْفِرٌّ أن يُشْرَّك به وَيَعْفِرٌ مَادُوْن ذلك لمن 
ياء چ 
فى موضعين من القرآن ومادون الشرك فهو مع التوبة مغفور› 
وبدون التوبة معلق بالمشيئة . ۴ قال تعالى : 
قل يَاعبَادئ الْذِيْن ارَفُوا على انهم لاتقْتَطوا 
من رَخمةاله إِالله يَعْفْرٌ اذوب جَميْعًا 4" 


)١۱١١ء٤۸/٤(ءاسنلا سورة‎ )١( 


(۲) سورة الزمر(۳۹/١٥)‏ 
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فهذا فى حق التائبين »> ولمذا عم واطلق » وحتم أنه يغفر الذنوب 
جيعا » وقال فى تلك الآية : «( ويَعْمْرٌ مَادُوْن ذلك لمن يَشاءُ ) 
فخص مادون الشرك وعلقه بالمشيئة فاذا كان الشرك لايغفر الا بتوبة › 
وأما مادونه فيغفزه اله لالب وقد يفره بدون التوبة لمن ياء : 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد ان كان متضنا للتوبة أوجب 
المغفرة » واذا غفر الذنب زالت عقوبته › فان المغفرة هى وقاية شر 
الذنب . 

ومن الناس من يقول الَفْرٌ : الستر > ويقول : انها سمى الغفرة 
والغفار لا فيه من معنى الستر » وتفسير اسم‌الله الغقًار بانه الستار» وهذا 
تقصير فى معنى الغفر › فان المغفرة معنأاها وقاية شر الذنب بحيث 
لايعاقب على الذنب فن عفر ذنبه لم يعاقب عليه » واما مجرد ستره فقد 
يعاقب عليه ف الباطن › ومن عُوقب على الذنب باطنا او ظاهرا فلم يغفر 
له » واغا يكون غفران الذنب اذا لميعاقب عليه العقوبة المستحقة 
بالذنب . 


وأما اذا ابتلى مع ذلك با يكون سببا فى حقه لزيادة اجره فهذا 
لايناف المغفرة . 

وكذلك اذا كان من تام التوبة ان ياتى بحسنات يفعلها › فان 
مايشرط فى التوبة من تام التوبة » وقديظن الظان انه تائب ولايكون 
تائبا بل يكون تارك » والتارك غير التائب › فانه قديّعرض عن الذنب 
لد حقو اة أو الى الف ب ار بى اراكه له بت 
غير دینی » وهذا ليس بتوبة . بل لابد من أن يعتقد أنه سيْئة ويكره 
فعله لنهى‌الله عنه ويدعه لله تعالى » لالرغبة مخلوق ولالرهبة مخلوق › 
فان التوبة من اعظم الحسنات » والحسنات كلها يشترط فيها الاخلاص 
لله وموافقة امره » ۴ قال الفضيل بن عياض" فى قوله : 


(۲) المضيل بن عياض بن مسعود بن بشر القيى(م۸۷٠ه)‏ 
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« ليَْلُوكم أَيْكمْ اخسن عَمَلاً 4 

فالخل ا 0 ا ا ع اغ ا 
العمل اذا كان خالصا ولإيكن صوابا لإيقبل » واذا كان صوابا ولٍيكن 
خالصا ليقبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص انيكون لله › 
والصواب ان يكون على السنة . 

وكان عر بن الخطاب رض الله عنه يقول فى دعائه : اللهم اجعل 
غل كله اغا واجغله لوجهك خالا ولال لاد ف ا 


وبسط الكلام فى التوبة له موضع آخر . 
( الاعتراف فقط لايكفى ) 


وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا 
قشي لافار ا كلف وة مه رف الى هال اال 
انيغفر له الذنب مع كونه يتب منه » وهذا ياس من رحةالله ء 
ولايقطع بالمغفرة له فانه داع دعوة مجردة » وقدثبت فى الصحيحين” عن 
النى لم انه قال : 


« ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها الم ولاقطيعة 


من كبار الزهاد ومشايخ الصوفية 
له ترجمته فی «طبقات الصوفية»(٤١١)‏ «الحلية»(۸/٤۸۔-۰٤۱)‏ و«السیر»(۱/۸٩٤۔٩٤٤)‏ 
وانظر قوله فى «الحلية»(۸/٥۹)‏ . 
)٤(‏ سورة اللك(۷٦/۲)‏ 
)٥(‏ ل خرجاہ بهذا اللفظ بل عندها من حديث اى‌هريرة «ستجاب لاحدك مالميعجل » 
يقول دعوت فلإيستجب لى» (البخارى فى الدعوات۷/١٠؛‏ وميل فى = 


SD: 


رحم الا کان بین احدی ثلاث : اما انيعَجّل له 

دعوته › واما انيّدخر له من الجزاء مثلها › واما 

انيصرف عنه من الث ملها › قالوا يارسو لاله اذا 

کشر . قال : الله اكثر » . 

فل هذا الدعاء قدتحصل معه المغفرة واذا لإ تحصل » فلابد انيحصل 
معه صرف شر آخر او حصول خير آخر › فهو نافع کا ينفع کل دعاء . 

وقول مس قال من العاماء الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين » فهذا 
أا کن افق قله عل وة وة او ا ارو 
وانه تائب بهذا الاستغفار فلاريب انه مع الأصرار لأيكون تائباء فان 
الثونة والاضرار خدانة الأفرار يهاه الو ٠‏ لك اد الا تفار 


کے الذکر۲۰۹۵/۲رة۹-۹۰) و لفظ عند مسلم(رق۹۲) «لایزال يستجاب للعبد مالميدع بام 
ولاقطيعة رحم مالٍيستعجل . قيل يارسول الله ماالاستعجال ؟ قال : يقول : دعوت 
ودعوت فلار يستجيب لى » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» 
نعم روی الترمذی ف الدعوات من «جامعه»(٥/۷٦٥رة۷۳٠٠)‏ عن عبادة بن الصامت ان 
رسول الله بم قال : «ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا اتاه الله اياها أو صرف 
عنه من السوء مثلها مالميدع بام أو قطيعة رحم» فقال رجل من القوم اذا نكثر . 
قال : «الله اکٹر» . 
واخرج احمد فی «المسند»(۱۸/۲) عن ابی‌سعید الخدری رض ‌الله‌عنه قال قال رسول الله 
«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها انم ولاقطيعة رحم الا اعطا‌الله بها احدى ثلاث 
اما انتعجَل له دعوته › واما ان يدخرها له فى الآخرة » واما انيصرف عنه من السوء 
مثلها» . قالوا : اذا تكش . قال : «الله اكش . 
واخرجه ابویعلی فی «مسنده»(۲۹۷۲رق۱۰۱۹) والحاک(۹۲/۱٤)‏ وصححه ووافقه الذهى . 
وذكره ايى فى « مع الزوأئد»(١٠٠/۸١٠-١١٠)‏ وقال : رواه ا حمد وابويعلى والبزار 
والطبرانى فى «الاوسط» . ورجال احمد وابىيعلى واحد اسنادى البزار رجاله 
رجالالصحيح غير على بن على الرفاعى وهو ثقة . 
وراجع «فتح الباری»(۱۱/٥۹۔1٠)‏ . 
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بدون التوبة . 


قول الال ل عراف بال اى ر فح ل 
بذنوب متعددة ام لابد من استحضار جميع الذنوب ؟ 


فجواب هذا مبنی على اصول : 


(احذها) ان التوبة تصع من ذنب مع الاصار على ذنب آخر اذا كان 
امقتضى للتوبة من احدها اقوى من المقتضى للتوبة من الآخر» او كان 
المانم من احدها اشد » وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف . 


وذهب طائفة من اهل الکلام کأبى هاشم الى ان التوبة لاتصح من 
قبيح مع الاصرار على الأخر » قالوا : لان الباعث على التوبة ان لم يكن 
من خشيةالله لم يكن توبة صحيحة » والخشية مانعة من جميع الذنوب 
لامن بعضها » وحكى القاض ابويعلى" وابن عقيل" هذا رواية عن احمد › 


»( ابوهاشم > عبدالسلام بن مد بن عبدالوهاب ال جبّائی(م٣۲۲ھ)‏ 
عام بالكلام »> من كبار المعتزلة ٤‏ له آراء انفرد با . وتبعته فرفة سميت «البهثمية» وله 
راجع «تاريخ بغداد»(١١/٥٠)‏ «وفيات الاعيان»(۴/١۱۸)‏ «البداية والنهاية»(١١/۱۷۷)‏ 
«میزان الاعتدال»(۱۳۱/۲) «الفرق بین الفرق»(۹١۱)‏ . 

› القاض ابويعلى › مد بن الحسين بن مد بن خلف بن امد البغضدادى‎ (v) 
)ه٤۸م( الحنبلی‎ 
الامام العلامة » شيخ الحنابلة » صاحب التصانيف للمفيدة فى المذهب .انتهت اليه‎ 
. الامامة فى الفقه » وكان عالم العراق ف زمانه مع معرفة لعلوم القرآن وتفسيره‎ 
)۹٠-۸۹⁄/۱۸(»یسلا« له ترجة ف «تاریخ بغداد»(۹/۲٥۲) «طبقات المحنابلة»(۲۳۰.۱۹۲/۲)‎ 
. )۳١۷-۳۰۷/۲(»بهذلا «الوافی»(۸-۷/۳) «البداية والنهاية»(۱۲/٤۹۔٥٠) «شذرات‎ 

(۸) ابن عقيل » ابو الوفاء على بن عقيل بن مد بن عقيل بن عبدالله البغدادى(م۲٠٠ه)‏ 
الامام العلامة » الحنبلى المتكلم > صاحب التصانيف . كانه يتوقد ذكاء » وكان بحر 
معارف وکاز فضائل » لیکن له نظر فی زمنه . 
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لأن المروذى"'نقل عنه انه سل عمن تاب من الفاحشة وقال : لومرضت 


اغد 


لكن لايدع النظر › فقال أحمد : اى توبة ذه ؟ قال جرير بن 


عبدالله سألت رسول‌الله بي عن نظرة الفجأة فقال : 


« اصرف بصرك «' 


والمعروف عن احد وسائر الانمة هو القول بصحة التوبة » واحمد فى 


هذه المسألة انا اراد ان هذه ليست توبة عامة محصل بسببها من التائبين 
توبة مطلقا » ميرد ان ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر » فان نصوصه 
المتواترة عله واقواله الثابتة تناق ذلك › وجل کلام الامام على مایصدق 
:يفف اول ن لعل ال اف :لاا ادان اقول الاحر 


(% 


(۰( 


قال أبن الاثير : كان قداشتغل بمذهب المعتزلة فى حداثته على بن الوليد » فأراد الحنابلة 
قتله » فاستجار باب المراتب عدة سنين ثم اظهر التوبة . 

له ترجمة فى «طبقات الحنابلة»(۹/۲٠۲)‏ «الكامل» فى التاريخ(١١/١٦٥)‏ 
«السیر»(۳/۱۹٤٤-۱٥٤)‏ «المیزان»(۷/۲٤۱)‏ «لسان المیزان»(۳/۶٤۲-١٤۲)‏ «ذيل طبقات 
الحنابلة»(۲/۱٤۱-١٦٠)‏ . 

الّوذى = نسبة الى مرو الوذ » بلدة حسنة مبنية على وادى مرو . والوادى بالعجمية 
«رود» فرکبوا عن اسم البلد الذى ماؤە ف هذا الوادی والبلد اسما وقالوا «مرو الروذ» 
والنسبة اليها «المرو الروذى» ويقال «المرٌوذى» للتخفيف 4 

وهو ابوبکر احمد بن محمد الحجاج بن عبدالعزیز(م٣۲۷ه)‏ 

خوارزمیا . روی عن الامام مسائل كثيرة . 

ترجمته فی «تاریخ بغداد»(۲۳/۶٤۔٥۲٤)‏ «الأنساب»(۲۰۱/۱۲۔۲۰۲) «طبقات 
الحنابلة:(۹/۱٥۔۳٦)‏ «التذ کرة»(۹۳۱/۲۔۳۳٦)‏ «السیر»(۱۷۲/۱۳۔٦۱۷)‏ «الوای»(۳۹۳/۷) 
«شذرات»(۲/٩٩۱)‏ . 

رواه ابوداود فی النکاح(1۰۹/۲ رق۲۱۶۸) واحمد فى «المسند»(٤/۹۷٣٣)‏ 

واخرجه مسلم فی الأدب(۱۹۹۹/۲ رة٥؛)‏ والترمذی ف الآداب(٥/۱۰۱‏ رق ۲۷۷) 


واحمد فی «المسند»(٤/۸١)‏ بلفظ «فامرنی ان أصرف بصری» . 


SD: 


مبتدعا يعرف عن احد من السلف › واحمد يقول : إياك ان تتكلم فى 
مسألة ليس لك فيها امام > وكان فى الحنة يقول :كيف أقول مالٍيّقل ؟ 
واتباع امد للسنة والآثار وقوة رغبته فى ذلك » وكراهته لخلافه من 
الامو ر الوا عة رها من ترف خاله من الخاضة والقامة: 


فجوابه انه قديعام قبح أحد الذنبين دون الآخر » وانغا يتوب ما يع 
فبحه . 

و(ايضا) فقد يعم قبحها ولكن هواه يغلبه فى احدها دون الآخر 
ذلك يقبل منه . 


ولكن المعتزلة مهم اصل فاسد وافقوا فيه الخوارج فى الح وان 
خالفوم فى الاسم » فقالوا : ان اصحاب الكبائر يُخلدون فى النار 
ولايخرجون منها بشفاعة ولاغيرها » وعندم يتنع أنيكون الرجل الواحد 
ممن يعاقبه الله م يثيبه › وهذا يقولون : بحبوط جيع الحسنات 
بالكبيرة . 


واما الصحابة واهل السنة والماعة فعلى ان اهل الكبائر يخرجون من 
النار ويشفع فيهم › وان الكبيرة الواحدة لاتحبط جيع الحسنات » ولكن 
قديُحبط مايقابلها عند اكثر اهل السنة » ولامحبط جيع الحسنات الا 
الكفر » ا لامحبط جيع السيئات الا التوبة » فصاحب الكبيرة اذا أقى 
بحسنات يبتغى بها رضاالله أثابه‌الله على ذلك › وان كان مستحقا للعقوبة 
على کبیرته . 

وکتاب الله عزوجل يفرق بين حك السارق والزانى وقتال المؤمنين 
بعضهم بعضا » وبين حك الكفار ف الاسماء والأحكام » والسنة المتواترة 
عن النى يه واجماع الصحابة يدل على ذلك »› کا هو مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 
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وعلى هذا تنازع الناس فى قوله : 
ظ إا يَتقّبل اله من المُتَقَيْنَ ج 

فعلى قول الخوارج والمعتزلة لاتقبل حسنة الا من اتقاه مطلقا فل 
يأت كبيرة » وعند المرجئة انما يتقبل من اتقى الشرك » فجعلوا اهل 
الكبائر داخلين فى اسم «لمتقين» ‏ وعند اهل السنة والجاعة يتقبل العمل 
من اتقى الله فيه فعمله خالصًا لله موافقا لأمرالله » فن اتقاه فى عمل 
تقبّله منه » وان کان عاصیا فی غیره » ومن ل يَقّه فيه یتقبله منه وان 
کان مطیعا فی غیره . 


( التوبة من بعض الذنوب دون بعض تصح ) 


والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور 
بها دون بعض اذا لميكن المتروك شرطا فى صحة المفعول كالايان المشروط 
فی غیره من الاعمال › ا قال‌الله تعالی : 

2 وَمَن أرَاد الآخرة وَسََى لْهَا سَعْيَهَّا وُو مُومِن 

قأولئك گان ع شک را € 

وقال تعالی : 

من عمل صا 


قَلَنْحْييَنة حَيَاة طْيّبة 4" 


@ 
ت‎ 
e ye 
ت‎ 


و چ اوا TE‏ 
لحا من ذکر او انشی وهو مؤۇمن 


)۲۷/٥(ةدئاملا سورة‎ )١١( 
سورة الاس راء(۱۹/۱۷)‎ )۱۲( 
ا‎ 
سورة المل(١٠/۷١) وفى الاصل «ومن يعمل من الصالحات من ذكر او أنى...»‎ )۱١( 
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2 رتد منم عَن ديه فيمّت وُو افر 
ولئك حَبطّت أعْمَالّم فی الدنْيا والآخرة وَأولئك 
أصْحَاب الثار هُمْ فيه خالدّون ج“ 


( هل الكافر يحتاج الى توبة؟ ) 


(الاصل الثانى) ان من له ذنوب فتأاب من بعضها دون بعض فان 
التوبة انغا تقتضى مغفرة ماتاب منه » أما مالمٍيَتّب منه فهو باق فيه على 
الكافر اذا اسلم » فان اسلامه يتضن التوبة من الكفر فيغفر له بالاسلام 
الكفر الذى تاب منه » وهل تعْقَرٌ له الذنوب الى فعلها فى حال الكفر 
وٍيتب منها فى الاسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان . 

(احدها) يغفر له الميع › لاطلاق قوله بے : 

« الاسلام هدم ماکان قبله » رواه مسار 

مع قوله تعالٰی : 


قل للذين كَفَرّوا إن يَنْتَهّوا يعقر لهم مُا 
قدمتلفة ٠‏ 


)۲١۷/۲(ةرقبلا سورة‎ )٠٤( 
فی الاعان من «صحیحه»(۱۱۲/۱ رة۱۹۲)‎ )٠٥( 


)۱١(‏ سورة الانفال(۳۸/۸) 
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(والقول الثانى) انه لايستحق ان يغفر له بالاسلام الا ماتاب منه . 
E TT‏ 
اهل الكبائر »> وهذا القول هو الذى تدل عليه الأصول والنصوص . فا 
الصحيحين" "ان النى به قال له حكم بن حزام يارسولالله ! آنؤاخذ 
ما عَملنا فى الجاهلية ؟ فقال : 

« من أحسَنَ منك فى الاسلام ميُؤاخذ بماعيل فى 

الجاهلية › ومن أساء فى الاسلام أاخذ بالاول 

والاخر » ة 

فقد دل هذا النص على انه انما ترفع المؤاخذة بالاعمال التى فعلت فى 

حال الجاهلية عمن احسن لاعمن لابحسن › وان بحسن اخذ بالاول 
والأخر » ومن أميتب منها فلم بحسن . 


وقوله تعالٰی : 
قل للُذيْن كَفَرّوا إن يَنَْهُوا يَعْقَرْ لهم ما ققد 
سلف ٠‏ 


یدل على ان المنتهی عن شيء یغفر له ماقد سلف منه › لایدل على 
ان لنشين عن شن فرك مالف م غ ا ولك لان قول الفائل 
لغيره : أن انتهيت غفرت لك ماتقدم » ونحو ذلك يفهم منه عند 
الاطلاق انك ان انتهيت عن هذا الامر غفر لك ماتقدم منه › وإذا 
انتهيت عن شيئ غفر لك ماتقدم منه › کايفهم مثل ذلك ف قوله : 
« انتبت » » لايفهم منه انك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ماتقدم من 
عیره . 


(۱۷) رواه البخارى فى استتابة المرتدین(۹/۸٤)‏ ومسلم ف الا يان (۱۱۱/۱ رة )٠۹۰‏ 
واخرجه البيهقى ف «شعب الايان»(رق٣۲)‏ وانظر تخر ججه هناك 2 


(۱۸) سورة الانفال(۳۸/۸) 
}1{ 


واما قول النى بير : « الاسلام هدم ماقبله » وف روأية « يجب 
من ذنبه فقال له : 
« ياعمرو اماعامت ان‌الاسلام هدم ماکن‌قبله › وان 
التوبة جمدم ماكانقبلها > وان اهجرة تدم 
ماکان‌قبلها 0 
ومعلوم أن التوبة انغاتوجب مغفرة ماتاب منه › لاتوجب التوبة 
غفران جميع الذنوب . 


( التوبة المطلقة ) 


( الاصل الثالث ) ان الانسان قديستحضر ذنوبًأ فيتوب منها 
وقديتوب توبة مطلقة لايستحض معها ذنوبه » لكن اذا كانت نيته 
اة العامة فى اول كل عادراة فا £ لان :التوبة :العامة تفن 
رما اما بقل الامور اترك المحطو راو كلك تقر بها فاما عل 
کل محظور . 

و« الندم » سواء قيل : انه من باب الاعتقادات »› أو من باب 
الارادات » أو قيل : انه من باب الآلام التى تلحق النفس بسبب فعل 
مايضرها ؛ فاذا استشعر القلب انه فعل مايضره »> حصل له معرفة بان 
الذى فعله كان من السيئات » وهذا من باب الاعتقادات » وكراهية 
لاکان فعله » وهو من جنس الارادات ؛ وحصل له أذى وغم ماکان فعله ؛ 
وهذا من باب الالام › كالغموم والاحزان › ا ان الفرح والسرور هو من 
باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والارادات . 


(۱۹) راجع «مسلم»(۱۱۲/۱ رق ۱۹۲) 


# ۱۲۱ ‡ 


ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم : إن اللذة هى ادراك للام من 
حيث هو ملام » وان الال هو ادراك المنافر من حيث هو منافر فقد 


غلط ف ذلك . فان اللذة والأم حالان يتعقبان إدراك الملا والمنافر فان 
الحب لايلائمه » كالطعام المشتهى مثلا له ثلاثة احوال : 

( احدها ) الحب › كالشهوة للطعام . 

و( الثاني ) ادراك الحبوب » كأكل الطعام . 

و[ الثالث) اللذة الحاصلة بذلك » واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق 
الشتهى ؛ بل هى حاصلة لذوق المشتهى ؛ ليست نفس ذوق المشتهى . 

وكذلك « المكروه « کالضرب مثلا . فان کراهته شیئ › وحصوله 
شيئ آخر › والأم الحاصل به ثالث . 

وكذلك ماللعارفين اهل مبةالله من النعيم والسرور بذلك ؛ فان 
حبهم لله شيئ » ثم مايحصل من ذكر الحبوب شيئ » ثم اللذة الحاصلة 
بذلك امر ثالث › ولاريب ان الحب مشروط بشعورالحبوب › كاان 
الشهوة مشروطة بشعور المشتهى لکن الشعور المشروط ف اللذة غیر 
الشعور المشروط ف الحبة » فهذا الثانى يسمى إدراكا وذوفًا ونيلاً ووجدا 
ووصالاً > ونحو ذلك مايعبر به عن ادراك الحبوب » سواء كان بالباطن 
أو الظاهر » ثم هذا الذوق يستلزم اللذة » واللذة امر يحسه الحى باطنًا 
وظاهرًا . 

« ذاق طعم‌الايان من رَضى بالله رَبّاء وبالاسلام 

دیتا » وممحمد بے نبيًا » 


. أخرجه مسلم فى الاان(/1) وراجع «شعب الايان» للبيهقى(رة٥١٠) لتخريجه‎ )۲١( 
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وف الصحيحين 'عنه 4 انه قال : 
« ثلاث م کن فيه وجَد پهن حلاوةالايان :م 


گاناه وَرسوله له حب اليه من سواهمها› ومن کان 

يحب المرء لايُحبُة إلا له » ومن کان يكره أنيرجع 
فى الكفر بعد اذ اة الله منه کایکره انيّلقی فی 
النار » 


فبين بو ان ذوق طعم الاان لمن رضى بالله ربا » وبالاسلام دينا › 
وبمحمد نبيّا > وان وج حلاوةالايان حاصل لمن كان حبُه لله ورسوله 
اشد من حبه لغيرما»› ومن كان يحب شخصًا لله لالغيره » ومن كان 
یکره ضد الاي ان » ا يكره انيلقى فى النار» فهذا الحب للايان › 
والكراهية للكفر استلزم حلاوة الايان » ۴ استلزم الرض المتقدم ذوق 
طعم الايان » وهذا هو اللذة » وليس هو نفس التصديق والمعرفة 
الاصلة ق القلب ‏ ولاقن الحي اخ اضق لقب ل هدا نة 
ذاك وترته ولازم له »> وهى أمور متلازمة › فلاتوجد اللذة الا بحب 
وذوق » وإلا فن أحب شيا ولريذق منه شيئًا لإ يجد لذة » كالذى يشتهى 
الطعام ولم يذق منه شيئا » ولو ذاق مالا يحبه ليج لذة » كن ذاق مالا 
يريده » فاذا اجتع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك . 

وان حصل بغضه وذوق البغيض حصل الأم » فالذى يُبغض الذنب 
ولایفعله لایندم » والذی لايٌبغضه لایندم على فعله › فاذا فعله وعرف 
ان هذا ما يبغضه ويره ندم على فعله اياه »> وف المسند عن ابن مسعود 


عن النى ْم انه قال : 


(۲۱) اخرجه البخاری فی الاکراہ(۸⁄٦٥)‏ ومسلم فی الا ان (۱/٦1ر۷٦-۸٦)‏ 
واخرجه البیهقی فى «شعب الایان»(حديث رة٠١٠)‏ وانظر تخربجه فيه . 


¢ Yr $} 


اا ن هدا ف تاب رة غامة انت هذه الونة مفتضية لحفران 
الذنوب كلها » وان لم يستحضر أعيان الذنوب الا انيعارض هذا العام 
معارض يوجب التخصيص » مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضره 
"یتب منه › لقوة ارادته ایاه او لاعتقاده انه حسن لیس بقبیح » فا کان 
لواستحضره لميتب منه ليدخل ف التوبة » وأما ماكان لوحضر بعينه 
لكان ما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته . 

وأما «التوبة المطلقة» وهى ان يتوب توبة مملة » ولاتستلزم التوبة 
من کل ذنب » فهذه لاوجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها 
ولاتقنع دخوله كاللفظ المطلق › لكن هذه تصلح انتكون سببا لغفران 
المعين  »‏ تصلح انتكون سببا لغفران الجيع » بخلاف العامة فانها 
مقتضية للغفران العام » ا تناولت الذنوب تناولا عاما . 

زكر فن الاين لا مجر عند التوبة الا بعك النضفات بالفاحة 
أو مقدماتما او بعض الظلم باللسان او اليد » وقديكون ماتركه من 
المامور الذى يجب لله عليه فى باطنه وظاهره من شعب الاي ان وحقائقه 
اعظم ضررا عليه ما فمله من بعض الفواحش » فان ماأمرالله به من 


(۲۲) اخرجه احمد فی «المسندہ(۳۷۷/۱١۲۳٤١۳٣٤)‏ وا لحا ک(٤/۳٤۲)‏ 
واخرجه البيهقى فى «شعب الاان» فى باب التوبة وهى الشعبة السابعة والاربعون . 
وراجع تخريج الحديث فيه . 


¢ 1Y4} 


قائق الايان التى بها يصير العبد من المؤمنين حقا » اعظم تفعا من نفع 
ترك بعض الذنوب الظاهرة » كحب الله ورسوله » فان هذا اعظم 
الحسنات الفعلية حتى ثبت فى الصحيح"": انه كان على عهد النى بل 
رجل يُدعی جارا » وکان يشرب الجر » وكان كلما أقى به الى النى بل 
ی و 
النى مله : 

« لاتَلْعَنه فانه يحب الله ورسوله » . 


انه ب لعن فى المر عشرة : 
» لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشار بها وساقيّها 
وحاملها والمحمولة اليه › وبائعها ومبتاعها وآكل 


نها (O‏ 
ولكن لعن المطلق لايستلزم لعن المعين الذى قام به ماينع لحوف 
اللعنة له . 


وكذلك «التكفير المطلق» و «الوعيد المطلق» ومذا كان الوعيد المطلق 
فى الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع » فلايلحق 
اا ی و ی م ل مات ا 
و امشفوع له › والمغفور له » فان الذنوب تزول عقوبتها 
التق هى جهنم باسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة 


)۱٤/⁄/۸(»هحیحص« رواه البحاری ف الحدود من‎ (YY) 


(۲۲) واخرجه ابوداود(٤/۸۲-۸۱رة٤۳۱۷)‏ وابن ماج ه(۱۱۲۱/۲ ر۵ ۴۲۸۰) والحسام ف 
«المستدرك»(۴۲/۲) 8 
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لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك مامحصل فى البرزخ من الشدة › 
وكذلك مايحصل فى عرصات القيامة › وتزول ايضا بدعاء المؤمنين : 
كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع › كن يشفع فيه سيّد الشفعاء مد 
لے تسلها . 

وحینئذ فأئ ذنب تاب منه ارتفع موجه » ومالمیتب منه فله حک 
الذنوب التى لميتب منها » فالشدة اذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها 
خفف منه بقدر ماتاب منه › بخلاف مام‌یتب منه › بخلاف صاحب 


التوبة العامة . 


والناس فى غالب احواهم لايتوبون توبة عامة مع حاجتهم الى ذلك › 
فان التوبة واجبة على کل عبد فى كل حال › لانه داعا يظهر له ما فرط 
فیه من ترك مأمور » او مااعتدی فیه من فعل محظور › فعلیه ان‌یتوب 
داعا » والله اعام . 

واما قول السائل : ماالسبب ف ان الفرج ياتى عند انقطاع الرجاء 
عن الخلق ؟ وماالحيلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله ؟ 

فيقال : سبب هذا تحقيق التوحيد : «توحيد الربوبية» و«توحيد 
الاهية» ۰ 


«فتوحيد الربوبية» انه لاخالق الاالله > فلايستقل ثىء سواه باحداث 
اشر ایرو بل ماقا کن واا ا ا کی فكل مارد افر 
سببا فلابد له من شريك معاون وضد معوق › فاذا طلب مما سواه 
إحداث أمر من الأمور طلب منه مالايستقل به ولايقدر وحده عليه › 
حتى مايطلب من العبد من الافعال الاختيارية لايفعلها الا باعانةالله 
له » كأن يجعله فاعلا هما با يخلقه فيه من الارادة الجازمة ويخلقه له من 
القدرة التامة » وعند وجود القدرة التامة والارادة الجازمة جب وجود 

4¢ ۱۲7 $} 


المقدور . 


فشيئة الله وحده ا لکل مایریده ¢ فاشاء الله کان ومالميشاً 
یکن » وماسواه لاتستلزم إرادته شيئًا » بل مااأراده لايكون إلا بأمور 
خارجة عن مقدوره ان ينه الرب بها لإيحصل مراده » ونفس ارادته 
لاتحصل الا بمشيئةالله تعالى » كا قال تعالى : 
( لمن شَاءَ منكم أن يَسْتَقَيْم › وَمَا تَقَاءَؤن إلا أن 
يَشاء الله رب الْعَالّميْنَ ج" 
وقال تعالی : 


قَمَن شَاء اتَحَڌ الى رَبّه سَبيلا وَمَاتَشَأوْن إلا أن 


يشاءالله إنالله گان عَليْمَا حكيْمَا › دحل مَن ياء 

فی رَحُمَته والظالميْن اَعَد لهم عَذابًا أَليَْا ج" 

وقال : 

$ قَمَن شَاءَ ذَكَرَه > وَمَايَذكُرّون إلا أن يَشَاءاله هو 

أهْل التقَوّى وَأهْل الْمَعْفْرَة ". 

والراجى مخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك الخلوق » وذلك 
الخلوق عاجز عنه » ثم هذا من الشرك الذى لايغفره‌الله » فمن كال نعمته 
وإحسانه الى عباده المؤمنين ان ينع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف 
قلوبهم الى التوحيد » ثم ا وحده العبد توحيد الالهية حصلت له سعادة 
الدنيا والأخرة . 


(۲) سورة التکو یر(۲۸/۸۱۔۲۹) 
)۲١(‏ سورة الدھر(۲۸/۷۹۔١۳)‏ 


(۲۷) سورة المدثر(٤۷/٥٥٠_٦٥)‏ 
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وان کان ممن قيل فيه : 
Bon lg _‏ ا َه yT:‏ س 1 

$ وَإِذَا مَس ألإِنْسَانَ ألضرٌ دَعَانًا لجَثْبه أو قاع أو 
قائما › فلَمًا كَشَفنًا عَنه صَرَه مر كالم يَذْعتًا إلى صر 
اا ٤‏ كلك زين للم فين مَاكَا نوا يَعْمَلُوْ € 
وف قوله تعالی : 

چ ترو ا 0 ف o so Go” E,”‏ 
« وَإِذا مَسَكُمٌ آلضرٌ فى آلبَحر ضل مَن تَذعُون إلا 
ِیاه »> فما نَجْاكُم إلى لبر أُعرَضتَمْ › وان آلإنْسَان 
مورا ٠‏ 


احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بانه خالق كل شيئ ثم 
یشرکون ولا یعبدونه وحده لاشریك له › قال تعالی : 

« قل لمن آلأزش وَمَن فيا إنكنتم ثَعْلَمُوْن ؟ 

سَيقَولوْن : له » قل : أقلاتَذكرٌؤن ؟ قل : مَن رب 

آلنمَوَات آَلسَبْع وَرَب ألقَرْش أَلعَظِيْمٍ ؟ سَيَقُوْلوْن : 

له « قل : اقا تقون ؟ قل : م بيده مَلَكَْ ت کل 

شي وَهُو يَجِيْرٌ وَلاَيجَار عَلَيْه إِنْكُنتمتَعْلَمُوْن ؟ 


سَيقَلُوْن : له » قل : قأنى ثرون €" 


(۲۸) سورة یونس(۱۲/۱۰) 
(۳۹) سورة الاسراء(۷/۱۷٦)‏ 
)۳١(‏ سورة المومنون(۲۳/٤۸۹-۸)‏ 
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وال تفال + 
< وَين سَالتهم من خلق أللَمَوات والازْض وَسَخرَ 


الثمْس وَأَلْقَمَرَ لَيَمَولْن الله › فانى يَوفْكون 4" 

وهذا قدذكر ف القرآن فى غير موضع . 

فن ام نةا عل عاد الون ان يبرل اة وال 
وما يلجئهم الى توحيده فيَّدْعُوْنة مُخلصين له الدين › ويرجونه لايرجون 
احدا سواه » وتتعلق قلوبُهم به لابعيره > فيحصل همم من التوكل عليه 
و ا و ا ا 
اعظم نعمة عليهم من زوال امرض والخوف » أو الجدب » أو حصولاليسر 
وزوالالعسر فى المعيشة » فان ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قديحصل 
للكافر منها اعظم مايجحصسل لامؤمن . 

واما مايحصل لأهل التوحيد الخلصين لله الدين فأعظم من انيُعَبّر 
عن كنهه مقال . أو يَستحضر نفضيلّه بال » ولكل مؤمن من ذلك 
فى حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك . 

وقال بعض الشيوخ : انه ليكون لى الى الله حاجة فأدعوه فيفتح لى 
O E POE E E‏ 
خشية انتنصرف نفضسى عن ذلك ؛ لأن النفس لاتريد الا حظها فاذا 


قض انصرفت . 


(۳۱) وة العىكىوت ۲۹1 11) 
۴۹ 


وف بعض الاسرائيليات يابن آدم ! البلاء حجمع بينى وبينك › 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 


وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن 
لمؤمن ¢ وما من مؤمن الا وقد وجد من ذلك مایعرف به ماذکرناه ¢ 
ك 


ولفظ » الذوق « وان کان قد بُظنُ أنه ف الاصل غختص بذوق اللسان 
فاستعاله فى الكتاب والسنة يدل على انه ام من ذلك مستعمل فى 
عام فیا بحس بالحواس الس » بل وبالباطن . 

واما فى اللغة فأصله « الرؤية » کا قال : 

3 هل تحس منم من أحٍ "" 

) المقصود ( لفظ » الذوق « قال تعالى : 

فأذاقها له لباس آلْجُوع وَالْحَوف ج" 

فجعل الخوف والجوع مذوقا ؛ واضاف اليه اللباس ليشعر انه لبس 
الجائم والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس ؛ بخلاف من 
كان الألم لايستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع » وقال تعالى : 

إِنْکم لذائقوا آلعاب اللہ ج" 
(۳۲) سورة مرم (۹۸/۱۹) 


(۳۳) سورة الىحل(١۱/١١۱)‏ 


)£( سو رة الصافات(۳۸/۳۷) وف الاصل «فذوقوا العذاب الالم» ولیس ف القرآن . نعم فيه 
«نذقه من عذاب ال )۲۵/۲۲( 


4 f° ¢ 


(۳) 
(TY 
(Vv) 
(A) 


(۳۹) 


0 


ق إِنك انت آَلعَرِيْرٌ لكريم ج" 
وقال تعالی : 

$ ووا مَس سقرَ چ" 
وقال : 

< لايَدوْقؤن فقا اموت ج" 
وقال تعالى : 


$ لاَيَدۇقُون فيْهَ ا بَرْدًا وَلاَقَرَابَا إلا حَميَّْا 
وَغَساقا چ" 


وقال : 
$ وَلَتُذيقَنَهُم من أله لتاب لادی دون آَل لقَڌاب 
آلاکبّر چ" 


وقدقال النى بل : 
« ذاق طعم الایان من رضی باللّه ربا وبالاسلام ديتا 


سورة الدخان(٤٤/۹٤)‏ 
سورة القمر(٤٥/۸٤)‏ 

سورة الدخان(٤٤/٥)‏ 
سورة النبا(۷۸/٣٤۲-٠٠)‏ 


سورة السجدة(۴۲/١۲)‏ 
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وبمحمد نبيًا »“ 
« ثلاث من کن فيه وجد حلاوةالایهان »“ ۴ تقدم 
ذکرالحدیث . 


فوجود المؤمن حلاوةالايان فى قلبه وذوق طعم الاي ان امر يعرفه 
من حصل له هذا الوجد . 

وهذا الذوق › اصحابه فيه يتفاوتون » فالذى يحصل لاهل الايان 
عند تجريد توحيد قلوم الى الله واقباهم عله دون ماسواه بحيث 
یکونون ځنفاء له مخلصین له الدین › لايٌحبُون شیا الا له » ولایتوکلون 
آلا عله ولا ولون الا > ولا يع ادون ل له ولاسالرن ليام 
وان اد غا د و 2 
بحيث يكونون عند الحق بلا خلق » وعند الخلق بلا هوى ؛ قدفنيت 
عنهم ارادة مأسواه بارادته › ومحبة ماسواه بمحبته » وخوف ماسواه 
بخوفه » ورجاء ماسواه برجائه › ودعاء ماسواه بدعائه › هو امر لایعرفه 
بالذوق والوجد الا من له نصیب › وما من مؤمن الا له منه نصيب . 

وهذا هو حقيقة‌الاسلام الذى بعث الله به الرسل » وانزل به الكتب 
وهو قطب القرآن الذی تدور عليه رحاه . والله سبحانه اعا . 
3 


%7 © 


)١۸٤(ةر راحع التعليق‎ )٤١( 
)٠۸١(ةر انظر التعليق‎ )٤١( 
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فهرس المباحث 


١‏ كلمة الناشر 
۲ سئل شيخ الاسلام 
٣‏ معنى «الدعاء» 
٤‏ الدعاء والصلاة 
ه المسألة والعبادة 
الحوف والرجاء 
۷ العزائم تنفسخ عند وجود الحقائق 
۸ أذعاء الضزفية الحو :الفا 
٩‏ الدعاء عبادة ومسألة 
وجوه فة الاشسالة 
۱۱ احسن طريق للسؤال 
١‏ لفات ادعة القران 
۳ ل اذا كان دعاء ذى النون بصيغة ابر ؟ 
٤‏ تفسير «سبحانك» 
٠‏ معنی «لااله الاانت» 
١‏ افضل الكلام عندالله 
فصل 
۷ مم كانت كاشفة للكرب؟» 
۸ الرجاء من الله وحده 


¢ Wr $} 


۳ 


٩‏ الدعاء لايصلح الا لله 

٠‏ الاخلاص ف الدين 

١‏ الصلة بين التوحيد والاستغفار 

توحيد الاهية وتوحيد الربوبية 

۳ الفرق بين الحب لله والحب مع الله 

٤‏ طاعة الرسول هى طاعة الله 

٥‏ معنی «الایان» 

الدين لايكل الا بالعمل 

۷ تنوع دلالة الفاظ القرآن 

۸ بححقيق توحيد الاهية 

٩‏ الفرق بين الرياء والعجب 

٠‏ مال الله ورسوله مايصرف فى طاعة الله ورسوله 

١‏ دلائل خطأً رأى الفقهاء 

۲ العبادة والسؤال وسيلتان لتحقيق توحيد الأهية وتوحيد 
الربوبية 

۳ الله والرب 

4 فة نتان 

٥‏ تنفيد قصة الغرانيق 

توبة الانبياء واستغفارم 

۷ خطاء المفسرين 

۸ العبرة بالعاقبة فى الأفضلية 

١‏ فضيلة التوبة 

١‏ التوبة وسيلة لاغفرة والمودة 

٤١‏ مايجب على التائب 

۲ المبادرة بالتوبة 

۳ توبة الأنبياء 

٤‏ صدور الذنب من الأنبياء 


¢ 1¢ $} 


فصل ۲-1۱ 


1۱ «لابد لامغفرة من التو بة»‎ ٥ 
۱1۳ الإعتراف فقط لايكفى‎ 
1۸ التوبة من بعض الذنوب دون بعض تصح‎ ۷ 
۱1۹ هل الكافر يحتاج الى توبة ؟‎ ۸ 
۱۲۱ التوبة المطلقة‎ ٩ 
۱۲٤ التوبة العامة‎ ٠ 
o۱ فهرس المباحث‎ ۱ 
%# 
KX 


¢ 1 $ 


صدر اخيراً 
من « الدار السلقية » 
الجزء الثانى من الموسوعة الحديشية الكبيرة 
» الجامح لشعب الا مان » 
للامام الحافظ ابی بكر احمد بن الحسین 
البيهقى (م۸٥ء؛ه)‏ 
بالتحقيق العامى والتعليقات النافعة 
وتخرج الاحاديث . 
والجزء الثالث منه تحت الطبع 


¢ ۱۳7 $} 
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